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ة 
َّ

تتصاعد أرقــام الإصابات بمرض الحمــى النزفي

في محافظة ذي قار التي ســجلت دوائرها الصحية 

ارتفاعــاً مقلقــاً بأعدادهــا، لــم تكن مســجلة على 

مستوى البلاد من قبل. 

وشــددت وزارة الصحة مؤخراً علــى ضرورة الحذر 

لتحقيق الوقاية من الحمى النزفية نتيجة عدم وجود 

لقاح لهذا المرض ســواء للإنسان أو الحيوان، وبينت 

 ذي قار تتصدر أعداد الإصابات المسجلة بالمرض.
َّ

أن

وقال مدير شعبة السيطرة على الأمراض الانتقالية 

 
َّ

فــي صحة ذي قار الدكتور حيدر علي لـ"الصباح": إن

"الإصابــات منذ منتصف العــام الماضي وحتى الآن 

بلغت 31 إصابة وهي زيادة مقلقة، بينها 9 وفيات".

حــذر ممثــل برنامج الأغذيــة العالمــي (WFP) في 

العــراق التابع للأمــم المتحدة، علي رضا قريشــي، 

دول جوار العــراق من حصول تغييــر بيئي ومناخي 

 ســكانها 
َّ

لها في حال جفاف الأهوار، منبهاً على أن

في خطر محدق حالياً.

 
ِّ

 "من المهم
َّ

وقال قريشــي، في حديث لـ"الصباح": إن

 دول 
َّ

والجوهــري الاهتمــام ببيئــة الأهوار، كمــا أن

جــوار العراق إن كانت مهتمــة بالحفاظ على بيئتها 

ومنع ظاهــرة التصحر لديها فيجب عليها الاهتمام 

 المياه 
ِّ

بهــذه البيئــة والعوامل التــي قد تؤثر في شــح

فيها".

 "المفاوضــات بين العــراق ودول الجوار 
َّ

وأضــاف أن

بشــأن المياه يجــب أن تأخذ بعين الاعتبــار ضرورة 

الاهتمــام بالأهــوار وزيادة الإطلاقــات المائية التي 

تذهب باتجاهها".

 "النظام البيئي المتكامل الذي وفرته 
َّ

 قريشي أن
ّ

وبين

الطبيعــة، هــو جزء مــن منظومة متكاملــة لتنظيم 

درجات الحــرارة والرطوبة وتوفيــر البيئة الملائمة 

لزراعــة المحاصيــل، ليــس فقــط فــي هــذه البيئة 

فحسب، بل حتى في المناطق المجاورة لها".

 "الأهوار تعــد مكاناً لتجمع غــاز الكربون 
َّ

ه بــأن
ّ

ونــو

 الإجراءات 
َّ

وتنظيــف البيئــة مــن انبعاثاتــه، إلا أن

التعسفية التي جرت قبل عام 2003 أدت إلى جفاف 

نحو 70 % منها ولا يمكن استعادتها".

 "ســكان 
َّ

وتابــع ممثــل برنامــج الأغذيــة العالمي أن

الأهــوار الذين يعتمــدون عليها فــي الحصول على 

ســبل المعيشــة أصبحوا فــي خطر محــدق، كونهم 

ليســوا على دراية كافيــة بإجــراءات الزراعة، مما 

حــدا البرنامــج علــى اســتهدافهم وتدريبهم على 

زراعة الخضار والمواد الغذائيــة في مزارع صغيرة 

لتوفير ســبل عيش بديلة عن التي اعتمدوا عليها في 

السابق كالقصب والجاموس".

ــق مع الحكومــة للعمل على 
ِّ

 "البرنامج ينس
َّ

وأكــد أن

فتح حــوار مــع الحكومــات المحليــة فــي (البصرة 

وميســان وذي قار وواســط والمثنى) بهــدف إعداد 

خطــط لتوفيــر الاســتدامة لمــا تبقى مــن الأهوار، 

وتحقيــق خطــوات مســتقبلية مهمــة فــي القريــب 

العاجل".

مصطلــح  إلــى  بـ"الالتفــات  الحكومــة  وطالــب 

(الاســتثمار فــي المــوارد المائية) لزيــادة الأراضي 

المتاحــة للزراعــة فــي البلــد والحصول على ســبل 

المعيشة وهو أمر مهم للغاية، دون صرف أي نفقات".

 "البرنامج لمس اهتمامــاً من وزارات 
َّ

وأشــار إلى أن

 
ِّ

(الزراعة والموارد المائية والبيئة) في موضوع شــح

الميــاه وزيــادة الإطلاقــات، لكــن في الوقت نفســه 

يجب التركيز على اســتغلال المــوارد المائية المتاحة 

بشكل أمثل وعدم هدرها، من خلال حملات توعية 

المواطنين بشــأن ترشــيد اســتهلاك المياه، في ظل 

عدم وجــود وعي كاف لهذا الموضــوع خاصة في ما 

يتعلق بالزراعة، واســتخدام الأساليب القديمة في 

الري".

د قريشــي على "ضرورة اتباع أســلوب (الري 
َّ

وشــد

بالتقطيــر) الــذي يعــد أكثــر كفــاءة مــن (الــري 

الســيحي) بنســبة تصل إلــى 70 % ويعطي مردوداً 

 "توفر المياه في العراق شــرط 
َّ

أكبــر". ولفت إلــى أن

أساســي لاســتقراره والمنطقــة بصــورة عامة رغم 

التأثيــر السياســي والجغرافــي في هــذا الموضوع، 

 
َّ

والتأكيــد على زيادة الإطلاقات مــن دول المنبع لأن

جفــاف الأهوار لــن يؤثر في العراق فحســب؛ وإنما 

في التغيير المناخي العالمي والمنطقة بصورة رئيسة".

 موضوع المياه له تأثير مباشر في سبل 
َّ

وأشار إلى أن

عيــش المزارعين ووفــرة الغذاء، وهنــاك زيادة في 

 على ما 
ّ

أعداد الشــعب العراقي، فالوضع إن استمر

هو عليه فســنواجه خطراً محدقــاً وكارثة أكثر من 

الوضع الحالي".

 

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

 إلى 
ً

الكاظمــي، أمــس الاثنين، زيــارة

 وزارة الكهرباء، وترأس اجتماعاً 
ِّ

مقر

موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس 

 "الاجتمــاع الذي 
َّ

الــوزراء في بيــان أن

حضره الملاك المتقدم لوزارة الكهرباء، 

شهد عرض إيجاز أمام رئيس مجلس 

الوزراء لإجراءات الــوزارة وملاكاتها 

في ما يتعلق بالصيانة والمتابعة، وآخر 

اســتعداداتها لمواجهة فصل الصيف، 

والجهــود المبذولــة لضمــان ســاعات 

أعلى مــن تجهيز الطاقــة الكهربائية 

 "الكاظمي 
َّ

للمواطنين"، مشــيراً إلى أن

تابــع ســير الاســتعدادات فــي ملــف 

تجهيــز الغــاز والكهربــاء الإيرانيين، 

والتفاصيــل التنفيذيــة للتخصيصات 

الماليــة الطارئة، وقرار مجلس الوزراء 

الأخيــر القاضي بتخصيص مبلغ 500 

ة التشــغيلية 
ّ

مليار دينــار ضمن الخط

لقطاع الكهرباء".

 "الاجتمــاع تــدارس ســير 
َّ

وأوضــح أن

آليات التعــاون بين الوزارات والجهات 

المعنيــة التي تقدم الإســناد إلى وزارة 

 عن الجهود المبذولة 
ً
الكهرباء، فضــلا

لحماية أبراج نقــل الطاقة الكهربائية 

نــات الشــبكة الوطنية"، 
ّ

وحمايــة مكو

 اســتعراض العمل 
ّ

لافتــاً إلــى أنه "تــم

بخط كهرباء قضاء "نكرة الســلمان"، 

ميســان  محطــة  فــي  العمــل  وســير 

الاستثمارية، وإعادة تأهيل خط بيجي 

غرب بغداد ومتطلبات وزارة الكهرباء 

 عن مشروع الخط 
ً
بهذا الشأن، فضلا

التركي".

وجدد الكاظمــي "توجيهاته الســابقة 

الوقت وضرورة الاستعداد  باســتثمار 

والاحتياط للحــالات الطارئة، وتوفير 

البديل الســريع في حال تعرض بعض 

 
ً
الخطوط للخروج من الخدمة، فضلا

عن أهميــة تأمين المــلاكات المختصة 

في المواقع التي تتطلب سرعة الإجراء 

والمعالجة".

لرئيــس  الأول  النائــب  ناقــش 

مجلس النواب حاكــم الزاملي، 

الســفير  مــع  الاثنــين،  أمــس 

الســوري لــدى العــراق صطام 

الدندح التعاون المشترك لضبط 

الحدود بين البلدين.

وذكــر المكتب الإعلامــي للنائب 

الأول لرئيــس مجلــس النــواب، 

 "الزاملي اســتقبل 
َّ

في بيــان، أن

الســوري  الســفير  بمكتبــه، 

صطام الدنــدح بحضور النائب 

لمناقشــة  الزاملــي"،  أحمــد 

آخــر المســتجدات فــي البلدين 

 وبحــث الملفــات ذات الاهتمــام

المشترك".

وشــدد الزاملــي علــى "ضرورة 

رفع مستوى التنسيق الأمني بين 

البلديــن، ولا ســيما فــي ضبط 

ومراقبــة الحدود المشــتركة بما 

العصابات  يضمن عــدم تســلل 

الإرهابيــة، والحد مــن عمليات 

علــى  والعمــل  النفــط  تهريــب 

وضع المعالجات اللازمة بشــأن 

"أهميــة  إلــى  داعيــاً  ذلــك"، 

الاســتخبارية  المعلومات  تبــادل 

الخلايــا  تحــركات  بشــأن 

الإرهابية، لا ســيما في المناطق 

 الرخــوة التــي تنشــط فيها بين

 البلدين".

الســفير  مــع  الزاملــي  واتفــق 

اســتثمار  "أهمية  الســوري على 

العلاقــات السياســية المتوازنــة 

الحاليــة للمضــي نحــو تعزيــز 

الاســتثمار فــي مجــال الزراعة 

الحركــة  وتنشــيط  والصناعــة 

بمــا يخــدم مصلحة  التجاريــة 

الشعبين الشقيقين".

العمليــات  قيــادة  وكانــت 

المشــتركة تمكنــت مــن نصــب 

حاجز خرســاني بارتفاع "ثلاثة 

 "عشــرة 
ّ

أمتــار ونصــف" ويمتد

كيلومترات فــي محافظة نينوى 

علــى الحدود مع ســوريا" وذلك 

تســلل  أمــام  الطريــق  لقطــع 

داعــش  عصابــات  عناصــر 

الإرهابية .

ويعد هذا الجــدار مرحلة أولى، 

العمليــات  قيــادة  تســعى  إذ 

المشــتركة في مرحلــة ثانية إلى 

غلق جميع المناطق الحدودية مع 

سوريا.

ــم علــى المشــهد 
ِّ

لا تــزال حالــة الانســداد والانغــلاق تهيمــن وتخي

 للخــروج من عنق 
ِّ

السياســي، دون أن يجــد أقطابــه شــفرات الحل

الزجاجة، لا ســيما بين الإطار التنســيقي والتحالــف الثلاثي الذي 

 وجهــات النظر بــين الطرفين ما زالت 
َّ

تشــير ظواهــر الأمور إلى أن

بعيدة عن التقارب رغم المبادرات المتعددة من الطرف الأول.

وقال النائب عن كتلة "تصميم" النيابية غســان عدنان العيداني في 

م على العملية 
ِّ

 "الانسداد السياسي ما زال يخي
َّ

حديث لـ"الصباح": إن

السياســية ولاســيما التحالفــات بين الإطــار التنســيقي والتحالف 

 
َّ

الثلاثــي، ولا يوجــد أي تقــارب فــي وجهات النظــر".  وأضــاف أن

"التحالف الثلاثي ما زال منطوياً على نفســه، ولم يشارك حتى الآن 

فــي المبــادرات، وذلك انعكس ســلباً على الواقع السياســي العراقي 

 
ّ

وأرســل رسائل غير مطمئنة بشــأن عدم وجود أمل بالانفراج".  وبين

 "الإطار التنســيقي يتحاور مع جميع الأحزاب والمكونات من أجل 
َّ

أن

الخــروج مــن الأزمــة، وهو تحــاور داخلي لا يؤثــر في واقــع العملية 

السياســية على الصعيد العام وإنما على الصعيد الداخلي للإطار", 

 "الانفــراج السياســي لا يتحقق إلا بوجــود تفاهمات على 
َّ

مؤكــداً أن

طاولة حــوار حقيقيــة بين التحالــف الثلاثــي والإطار التنســيقي".  

وأشــار إلــى أنه "لابــد من أن يكــون هناك انفــراج، وهي مســؤولية 

الكتل السياســية في إبرام اتفاقات وتحالفات والإسراع بها لتشكيل 

 عدم إبــرام أي تحالفات أو اتفاقات ســيؤثر في أبناء 
َّ

الحكومــة لأن

الشــعب العراقي ولاســيما الطبقات الفقيرة التــي تعاني الكثير من 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".

ة فؤاد حســين عن 
َّ

كشــف وزيــر الخارجي

ة تفاصيــل تخللتها المفاوضــات التي 
َّ

عــد

احتضنتها بغداد بين إيران والســعودية، 

مشــيراً إلى الاتفــاق على مذكــرة تفاهم 

من 10 نقاط.

وقال حســين، فــي تصريحــات إعلامية: 

 "اللقــاء الســعودي الإيرانــي الأخيــر 
َّ

إن

فــي بغــداد كان أمنياً بحضور مســؤولين 

علــى  الاتفــاق   
َّ

وتــم المســتوى،  رفيعــي 

اســتمرار وقف إطلاق النار فــي اليمن"، 

علــى  اتفقــا  "الجانبــين   
َّ

أن موضحــاً 

مذكــرة تفاهــم مــن 10 نقــاط". وأشــار 

حســين إلى "الاتفــاق على إجــراء الجولة 

المســتوى علــى  الحــوار  مــن   القادمــة 

"مشــكلاتنا   
َّ

أن وتابــع  الدبلوماســي".    

 
ّ

الأمنيــة مع إيــران وتركيا يجــب أن تحل

 "وفداً إيرانياً 
َّ

عبر الحوار"، مشيراً إلى أن

ســيزور العراق بعد العيد لمناقشة العديد 

من القضايا ولا سيما الأمنية".

 "الأسباب التي يتحدث عنها 
َّ

ولفت إلى أن

الجانب التركي ليســت كافية لاســتخدام 

القوة داخل أراضينا".

 "وجود مستشــارين أميركيين 
َّ

وأضاف أن

العراقيــة  القــوات  مســاعدة  هدفــه 

إلــى  مشــيراً  الحكومــة"،  مــع  وباتفــاق 

يعنــي  الأميركيــين  علــى  "الهجــوم   
َّ

أن

والمصلحــة  الحكومــة  علــى   هجومــاً 

الوطنية".

2 تفاصيل�

3 تفاصيل�

 

 ـ بحكم الحاجة ـ إلى 
ُ

منذ أن اضطررت

اقتطاع حديقة البيت وبيعها في سنوات 

الحصــار، أصبح أبو محمــد، كهربائي 

الســيارات، جــاري وصديقــي.. جاري 

بحكم الســكن طبعاً، أما الصداقة فقد 

 
ً

 حياء
ً
فرضهــا علــيّ بتعســف مســتغلا

 في طبعــي يمنعنــي من عدم 
ً
متأصــلا

التجــاوب مع أحــد مهمــا كان مزعجاً 

ولحوحاً.

حين اشــترى أبــو محمــد الحديقة بنى 

بيتــاً شــاهقاً "دبــل فاليــوم" وبالــغ في 

فخامتــه بما جعــل بيتي قزماً مشــوهاً 

ينخــره القِدم. قــال لي: بيتــك "خنيث" 

لأنه مــن طابق واحــد، انظر إلــى بيتي 

كأنه أســد. في الحقيقة ابتلعت الإهانة 

 أو أبرر.
ّ
دون أن أرد

أبو محمد الــذي يدير عــدداً من ورش 

تصليح السيارات وبضع محطات غسل 

وتشحيم، وبالكاد يقرأ ويكتب، حريص 

جــداً علــى أن يكــون ابنــه الوحيد بين 

 علــى أرقى 
ً
ســت بنات متعلمــاً حاصلا

الشهادات الجامعية، ويتعين ـ مثلي ـ في 

وظيفــة حكومية يلبس القــاط والرباط 

خصص له سيارة حكومية تأخذه إلى 
ُ

وت

الدائرة وتعيده للبيت.

 أن أثنيــه كثيــراً عــن رغبتــه، 
ُ

حاولــت

 رغبة في الدراسة، 
ّ

فالولد لم تكن به أي

ومثل أبيه يعشق عالم السيارات ويفهم 

فيها، رفــض أبو محمد الفكرة بشــدة. 

رته بــأن ابني ترك الدراســة 
ّ
وحــين ذك

ويعمــل لديــك، قــال: أريــده أن يكــون 

مثقفــاً يتكلــم مثلك ويعرف أشــياء من 

الحيــاة غير أســماء الســيارات وكيفية 

 أعرف مــن البداية أنه 
ُ

تصليحها. كنت

معجــب كبيــر بالموظفــين الحكوميين، 

برغم أني أحســده على أعماله المربحة 

وبيته وســيارته الفخمين وسفرياته إلى 

الخارج.. كنت أشعر بالرثاء على هوسه 

بنيل ابنه شهادة أهمل بسببها عمله.

قبــل أيام زرته بعد أن افتقدت ســلامه 

الحار في ذهابــي وعودتي إلى الدائرة. 

 
ُ

آلمني انكساره ونظراته الحزينة. علمت

ه خسر أغلب ورشــه وجميع محطات 
ّ
أن

غســل الســيارات.. هنأني على الورشة 

التــي افتتحها ابني، فســألته عن ابنه، 

قال بحســرة: أصبح محاضراً مجانياً. 

وبعد دقيقتي صمت عرض عليّ شــراء 

بيته.
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أعــرب رئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمي، أمــس الاثنين، عن 

 وشعباً مع الشعب 
ً

عميق التضامن والمواساة باسم العراق حكومة

اللبنانــي الشــقيق، وذوي ضحايــا القــارب الغــارق راجيــاً لهم 

الصبر والسلوان.

د الكاظمي، في اتصــال هاتفي مع نظيــره اللبناني نجيب 
َّ

وجــد

ميقاتي، التأكيد على "وقوف العراق إلى جانب لبنان الشقيق في 

محنته"، مبدياً "اســتعداده لتقديم الدعم المطلوب ضمن موقف 

العراق الداعم لأشقائه اللبنانيين".

ولقي 7 أشــخاص مصرعهــم خلال محاولتهم الســفر على متن 

قارب في مدينة طرابلس شمال لبنان.

ة حتى الآن المســاحات الزراعية 
َّ

د وزارة المــوارد المائي
ِّ

لــم تحد

 
َّ

المخصصــة لمحاصيــل الخطــة الصيفيــة المقبلة، مؤكــدة أن

أولوياتها حالياً تتمحور حول توفير مياه الشرب.

 العــراق بثالث موســم جفاف علــى التوالي، ما تســبب 
ّ

ويمــر

باستنفاد خزينه المائي الذي حققته الوفورات المتحققة خلال 

موســم الفيضان للعام 2019، في الوقت الذي يواجه تحديات 

كبيــرة لتوفيــر الحصــص المائيــة الكافية لمحصــول الحنطة 

خلال الخطة الشــتوية المقبلة، لدعم مفــردات التموينية، في 

ظل دخول الحرب (الروســية– الأوكرانية) شهرها الثاني وما 

ســببته من تأثيرات كارثية في أســواق الحبوب العالمية. وقال 

المتحدث الرســمي باسم وزارة الموارد علي راضي لـ"الصباح": 

ــه "لم يتــم حتــى الآن تحديد مســاحات زراعــة المحاصيل 
َّ
إن

للصيف المقبل بسبب عدم إقرار الخطة الصيفية، والتي يؤمل 

إعلانها خلال المدة المقبلة"، كاشــفاً عن "وجود محددات عدة 

يعتمــد عليها صناع القــرار بوزارتي الزراعة والمــوارد لإقرار 

الخطــة، وهي طبيعة الســنة المائية، ومقــدار الخزين الحالي 

إضافــة إلــى كميات الميــاه الناتجة عــن عملية ذوبــان الثلوج 

المستمرة حالياً". 

 "أولوية الوزارة حالياً تتمحور حول توفير مياه الشــرب 
َّ

وبين أن

والاســتهلاك البشري ضمن بغداد والمحافظات"، مؤكداً بهذا 

السياق "حرص الوزارة على تأمين الحصص المائية للأراضي 

الزراعيــة وحســب الخزيــن المائي المتوفــر، إســهاماً بتطوير 

القطاع الزراعي باعتماد رفع جميع التجاوزات على محرمات 

الأنهر والجداول بالتنسيق مع القوات الأمنية".

وكانت الوزارة قد أكدت لـ"الصباح" في وقت سابق من الشهر 

 الصيف الحالي ســيكون "قاســياً" بســبب كميات 
َّ

الماضــي أن

خزين المياه المتاحة التي لا تزال "متواضعة"، وهي أقل بمقدار 

50 بالمئة من خزين العام الماضي.

 "محصول الشــلب بحاجة إلــى كميات 
َّ

وأشــار راضي إلــى أن

 عن تأثير 
ً
ســقى بطريقة الغمــر، فضلا

ُ
كبيرة من المياه كونه ي

ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف التي تســهم بزيادة 

عملية التبخر بنســبة عالية جداً"، داعياً الفلاحين والمزارعين 

إلى "تبنــي تقانات الري الحديثة، وترشــيد اســتخدام المياه، 

وعــدم التجاوز علــى الحصــص المائية لضمــان وصولها إلى 

المستفيدين بشكل عادل وكامل".

قــال الأمين العام لمجلس الــوزراء حميد نعيم 

 
ّ

 محافظة كربلاء المقدســة تستحق
َّ

الغزي: إن

كونهــا  الحكومــي،  الجانــب  مــن  الاهتمــام 

 
ْ

ل
َ
عانــت كثيراً في الســنوات الماضية ولــم تن

استحقاقها الحقيقي الذي يتناسب مع حجم 

الكثافة السكانية والنهضة العمرانية والتطور 

داخــل هــذه المدينــة. وأشــار، خــلال لقائــه 

محافــظ كربلاء نصيــف الخطابي، بحضور 

النائــب الأول لرئيــس مجلس النــواب حاكم 

الزاملــي، إلى وجود لمســة عمرانيــة، وتقدم 

في جانب الخدمات، وهذا بحاجة إلى تعزيز 

ودعم من لــدن الحكومــة الاتحاديــة، مبيناً 

 محافــظ كربــلاء اســتعرض فــي اجتماع 
َّ

أن

ســابق في الأمانــة العامــة لمجلس الــوزراء، 

المشــكلات والمعوقــات التي تواجــه الحكومة 

المحليــة، مع تقديــم جملــة مقترحات تخص 

 
ِّ

النقــل والمواصلات بوصفه قطاعاً مهماً لفك

الزحامات خلال الزيارات المليونية، وتسهيل 

 زيادة نســبة 
َّ

حركــة الزائرين.ولفــت إلى أن

الســكان والنمــو الكبير فــي المحافظتين بلغا 

أكثر من 40 %؛ الأمر الذي دعا الحكومة إلى 

زيادة التخصيصــات المالية في قانون الدعم 

 مجلــس الوزراء أضاف 
َّ

الطارئ، موضحاً أن

فقرة تمنح خصوصيــة للمحافظتين، بالنظر 

إلى احتســاب النسبة الســكانية القديمة في 

 
ً
قوانين الموازنات الاتحادية الســابقة، فضلا

عــن اســتقبال المدينتــين ملايــين الزائرين 

سنوياً.وتابع أنه يجري حالياً الإعداد للموازنة 

المالية العامة إلى حين إقرار الدعم الطارئ، 

الذي ضمن منح خصوصية لمحافظة كربلاء، 

على أن يتم إعداد الكشــوفات والمشــروعات 

المهمة للقطاعات الأساسية للمحافظة.

ــة، برهــم صالــح، 
َّ

هنــأ رئيســا الجمهوري

الرئيــس  والــوزراء، مصطفــى الكاظمــي، 

الفرنســي إيمانويل ماكرون لإعادة انتخابه 

رئيســاً لــدورة ثانية.ووصــف صالــح، فــي 

تغريدة على "تويتر"، ماكرون بأنه "الصديق 

والشــريك المهــم للعــراق". وتمنــى للرئيس 

الفرنسي "النجاح وللشعب الفرنسي التقدم 

والازدهار"، مشيراً إلى أنها "مناسبة للتأكيد 

على عمــق العلاقــات التي تجمع الشــعبين 

عن  الجمهوريــة  رئيــس  ــر 
َّ

الصديقين".وعب

تطلعه إلــى "تعزيز هذه العلاقات بما يخدم 

المصالح المشتركة وإرساء الأمن والاستقرار 

فــي المنطقة".وفــي الســياق، بعــث رئيــس 

الــوزراء مصطفــى الكاظمــي برقيــة تهنئة 

إلــى الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 

بمناســبة إعادة انتخابه رئيســاً للجمهورية 

الفرنســية".وأعرب الكاظمي، عــن تمنياته 

بتعزيــز العمــل المشــترك لمــا فيــه مصلحة 

الشــعبين الصديقــين العراقي والفرنســي، 

وتمنياته للحكومة والشــعب الفرنسي بدوام 

التقدم والازدهار. وفي إقليم كردستان، قال 

رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في تغريدة 

له مهنئاً ماكرون: "أتطلع إلى مواصلة العمل 

عن كثب لتطوير علاقاتنــا وتوطيد جهودنا 

لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".

مــن جهتــه، قــال رئيــس حكومــة الإقليــم 

مســرور بارزانــي فــي تغريــدة هنــأ فيهــا 

ماكــرون: "أتطلــع إلى العمل معكــم لمواصلة 

كردســتان  إقليــم  بــين  الصداقــة  تعزيــز 

وفرنسا".وتصدر ماكرون في الجولة الثانية 

والحاســمة لانتخابات الرئاســة الفرنسية، 

على منافسته لوبان، بنسبة تجاوزت 58 %، 

بينما حصلت الأخيرة على 42 % من مجموع 

الأصوات.وأصبــح ماكــرون أول رئيس يعاد 

انتخابه منذ جاك شــيراك في العام 2002، 

وأول رئيــس يعاد انتخابه، منــذ بدء اختيار 

رئيــس الدولة بالاقتــراع العام المباشــر في 

العام 1962.

ــة الإرادة الصلبــة الثانية بمشــاركة قطعات 
َّ

أحبطــت عملي

مــن القوات الخاصة وجهــاز مكافحة الإرهــاب وفرقة الرد 

الســريع مخططــات عصابات داعــش الإرهابية فــي تنفيذ 

هجمات "غــزوة رمضان" .وشــهد اليوم الثالث مــن العملية 

رصــد معلومــات اســتخبارية عــن نيــة عصابــات داعــش 

الإرهابيــة تنفيــذ عمليــة إرهابيــة خــلال الأيــام القادمة، 

بواســطة دراجــة نارية مفخخة فــي محافظــة الأنبار.وعلى 

أثــر المعلومات، تحركت قوة مشــتركة وداهمــت أحد الأوكار 

في منطقة الســليجية، وتمكنت من الاســتيلاء على الدراجة 

النارية المخبأة إضافة إلى 11 قنبرة هاون مختلفة العيارات، 

و٦ عبوات ناســفة مختلفة.وفي صلاح الدين، وضمن عملية 

صدت تحركات لعناصر داعش الإرهابية 
ُ

الإرادة الصلبــة، ر

في منطقة الجمهورية ضمن قضــاء الدجيل، وتم تطويقهم 

وتخصيص طائرة الســيزنا كرفان لمتابعــة تحركاتهم وتمت 

مهاجمتهم وقتلهم، بينما تمكنت قوات من الحشــد الشعبي 

مــن تدميــر وكرين لداعــش في جزيــرة العيث.فــي غضون 

ذلــك وصــل رئيــس أركان الجيــش الفريــق أول ركــن عبد 

الأميــر يار الله ونائب قائد العمليات المشــتركة الفريق الأول 

الركــن عبد الأمير الشــمري إلــى النخيب  للإشــراف على 

عمليــات الإرادة الصلبة وتفقد محاور القطعات العســكرية 

ومتابعــة الجهــد الاســتخباري.وبالتزامن، انطلقــت عملية 

أخــرى جنوب الموصل بمشــاركة قوات مشــتركة من الجيش 

والحشــد الشــعبي، لتجفيــف منابــع الإرهــاب والبحث عن 

المطلوبــين قضائياً وردم الأنفاق والكهــوف والأوكار التي قد 

تســتغلها بقايا عصابات داعــش الإرهابية.وفي بغداد، ألقي 

القبض علــى ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم حاولا الدخول إلى 

العاصمة وأثناء التفتيش الدقيق وتفعيل حاسبة المطلوبين تم 

القبض عليهما في سيطرتي (النقيب وائل إسماعيل، آمرية 

أبــي غريب الجديد) بجانب الكــرخ، فيما ألقي القبض على 

الثالــث من قبل قوة تابعة لفرقة المشــاة الحادية عشــرة بعد 

رصد تحركاته.

بمــرض  الإصابــات  أرقــام  تتصاعــد 

ة في محافظة ذي قار التي 
َّ

الحمى النزفي

ســجلت دوائرها الصحية ارتفاعاً مقلقاً 

بأعدادها، لم تكن مســجلة على مستوى 

البلاد من قبل. 

علــى  مؤخــراً  الصحــة  وزارة  وشــددت 

ضــرورة الحــذر لتحقيــق الوقايــة مــن 

الحمــى النزفية نتيجة عــدم وجود لقاح 

لهذا المرض ســواء للإنسان أو الحيوان، 

أعــداد  تتصــدر  قــار  ذي   
َّ

أن وبينــت 

الإصابات المسجلة بالمرض. 

علــى  الســيطرة  شــعبة  مديــر  وقــال 

ذي  صحــة  فــي  الانتقاليــة  الأمــراض 

 
َّ

قار الدكتــور حيدر علــي لـ"الصباح": إن

"الإصابات منذ منتصــف العام الماضي 

وحتــى الآن بلغت 31 إصابــة وهي زيادة 

مقلقة، بينها 9 وفيات".

 "هذه الأرقام غير مســجلة 
َّ

وأضــاف أن

ســابقاً على مســتوى البــلاد"، لافتاً إلى 

 "المــرض خطيــر ولا ينبغــي التهــاون 
َّ

أن

في التعامــل معه". ويكون مربو المواشــي 

والقصابــون والمخالطون للمواشــي أكثر 

عرضــة للإصابة بهذا المرض، وتنتشــر 

الحشــرات  بلدغــات  النزفيــة  الحمــى 

المصابة بالعــدوى كالبعوض والقراد، أو 

عن طريق مخالطــة الحيوانات المصابة 

تعــرض  عبــر  وكذلــك  ذبحهــا،  أثنــاء 

الجروح لدم مصاب أو ســوائل الجســم 

الأخرى كاللعاب.

شــعب  نفــذت  صلــة،  ذي  ســياق  وفــي 

الرقابة الصحية في عــدد من قطاعات 

الرعايــة الصحية الأولية فــي المحافظة 

حملة تفتيشــية على محال الجزارة تمت 

خلالهــا متابعة مــدى التــزام أصحاب 

الشــروط  باتبــاع  اللحــوم  بيــع  محــال 

والتوجيهــات الصحيــة والعنايــة التامة 

بالنظافة العامة.

ووزعــت فــرق الرعاية الصحيــة الأولية 

خلال هــذه الحملات بوســترات صحية 

تدعو إلى تكثيف الجهود تلافياً لانتشــار 

إرشــادات  وكذلــك  النزفيــة،  الحمــى 

وتعليمات الوقاية من المرض. 

وأرسلت وزارة الصحة مؤخراً وفداً عالي 

المســتوى إلى ذي قار برئاســة مدير عام 

دائــرة الصحــة العامة وأيضاً مســؤولة 

المركز الوطني للســيطرة على الأمراض 

الانتقالية ومدير قســم الرقابة الصحية 

والتوعيــة  وفريــق مــن قســم الإعــلام 

والجهــات المعنيــة الأخــرى كافــة، وتم 

اتخــاذ إجــراءات عــدة بالتنســيق مــع 

الحكومة المحلية في المحافظة والوزارات 

والجهات الأخرى لاحتواء المرض.

والحمى النزفية الفيروســية هي مرض 

معــدٍ يمكن أن يهــدد الحيــاة من خلال 

تلف جدران الأوعيــة الدموية الصغيرة، 

ما يجعلها تنزف وتعيــق قدرة الدم على 

التجلــط، وهي أنــواع عــدة، منها حمى 

الضنك والإيبولا والحمى الصفراء.

 

عيد العمل 
ُ

أعلنــت وزارة التربية أنها ســت

بنظام الإعفاء مــن الامتحانات النهائية 

للتلاميذ والطلبــة المجتهدين اعتباراً من 

العام الدراسي المقبل.

وقــال المتحدث الرســمي باســم الوزارة 

 
َّ

حيدر فــاروق الســعدون لـ"الصبــاح": إن

عيد العمل بنظام الإعفاء من 
ُ

"الوزارة ست

الامتحانــات النهائية للطلبــة والتلاميذ 

في المدارس الابتدائيــة والثانوية اعتباراً 

مــن العــام الدراســي المقبــل (2022 ــــ 

2023)"، رابطــة تطبيقــه بـ"إلغــاء نظام 

الكورسات للمراحل الثانوية غير المنتهية 

وإعادة العمل بالنظام الفصلي كون نظام 

الإعفــاء يعتمد على درجات الطالب بهذه 

المراحل". 

وكانــت الوزارة قــد علقت العمــل بنظام 

الإعفــاء العــام والفــردي خــلال العــام 

ولجميــع   (2016  –  2015) الدراســي 

المراحل.

وأكــد الســعدون "جهود الــوزارة الحثيثة 

لتطبيــق كل البرامج والنظــم التي تصب 

 "الوزارة 
َّ

في مصلحة الطالب"، مذكراً أن

كانــت قــد أعــادت العمــل خــلال العام 

(الســعي  الفصلــي  بالنظــام  الماضــي، 

السنوي) للمرحلة الثانوية للصفوف غير 

المنتهية، عقب إلغاء نظام الكورسات بعد 

التقييــم العلمي من قبــل مختصيها بهذا 

الصدد".

« »

اســتبعدت قيادة شــرطة بغداد 

حصــول قطــع للشــوارع خــلال 

أيام عيد الفطــر المبارك، بينما 

الحمايــة  توفيــر  عــن  كشــفت 

ة في 
َّ

الســياحي للمناطق  الكاملة 

العاصمة.

وقال نائب قائد الشرطة عدنان 

 
َّ

حمــود ســلمان لـ"الصبــاح": إن

"الخطــة بــدأت بحلــول الأيــام 

شــهر  مــن  الأخيــرة  العشــرة 

رمضــان المبارك، حيــث دخلت 

الأجهــزة الأمنية حالــة الإنذار، 

بالتبضــع  المواطنــين  بــدء  مــع 

من الأســواق والمناطــق الحيوية 

اســتعداداً لعيد الفطر المبارك"، 

"الأجهــزة   
َّ

أن إلــى  مشــيراً 

مســتنفرة بكامــل قواها لحماية 

المواطنين".

 "الإنــذار والخطــة 
َّ

وأضــاف أن

سيســتمران لحــين انتهــاء أيام 

جميــع  مســتخدمين  العيــد 

شــأنها  مــن  التــي  الإمكانــات 

أنهــا  إلــى  مشــيراً  إنجاحهــا"، 

"تشمل حماية المناطق السياحية 

والترفيهيــة ومــدن الألعاب التي 

يقصدها المواطنون في العيد".

 "الخطة أعدت 
َّ

وتابع ســلمان أن

بتعــاون جميع الأجهــزة الأمنية 

قيــادة  مــن  والاســتخبارية 

شــرطة بغــداد وعمليــات بغداد 

والتي ستنتشــر لمنــع أي محاولة 

لاستهداف المواطنين"، مستبعداً 

فــي  قطوعــات  "أي  حصــول 

الشــوارع لضمان انسيابية تامة 

لتنقل المواطنين من منازلهم إلى 

الأماكن التي يقصدونها".



A L S A B A H  N E W S P A P E R03 Tue. 26.  Apr. 2022 Issue No. 5392 2022 26

وقال مســؤول مركز تنظيمات حزب الاتحاد 

الوطني الكردســتاني في الموصل، نصر الله 

ســورجي في حديث خص بــه "الصباح": " في 

نينوى كل شيء موجود؛ فساد إداري وتنافس 

حزبــي، والقــوي يــأكل الضعيف وهــذا أمر 

  ونحن بصدد 
ً
مفــروغ منه، ولنضــرب مثــالا

تشــكيل حكومة نينوى المحلية فأن قســماً من 

الأحزاب يريد الاستئثار بحصة الأسد فيها".

وأشــار إلــى أنــه "ذهــب فــي الأيــام القليلة 

الماضيــة إلــى محافــظ نينوى وتحــدث معه 

بموضوع تشــكيل حكومــة نينــوى الجديدة، 

ولفــت نظــر المحافــظ إلــى أن لــدى الكــرد 

عضوين فــي مجلــس المحافظــة برغم عدم 

وجــود مجلــس لكــن كتمثيــل فــي المحافظة 

بحسب السابق عدد المقاعد الكلي 31 مقعداً، 

لا نريــد أقــل ولا أكثــر لتمثيلنــا فــي حكومة 

المحافظــة المحليــة دون انفــراد جهــة معينة 

لحفظ حقوق مكوناتها". 

من جانبه، أوضح النائب عن نينوى شيروان 

الدوبردانــي في حديث لـ"الصبــاح"، أن "في 

محافظــة نينــوى 249 مشــروعاً اتفــق علــى 

تنفيذها مــن قبل المحافظ ونائبيه، ومعاونية 

التخطيــط والتطويــر الريفــي قســمت على 

المحافظــة"، مشــيراً إلــى أن "هذه المشــاريع 

مهيأة وكاملة قبل أشهر".

وتابــع: أن "بعض المنظمــات دخلت على خط 

المشــاريع المنــوي تنفيذهــا فــي المحافظــة، 

ونحــن بصــدد اســتضافة منفذي المشــاريع 

وقســم التطوير الريفي ولجنة إعمار الموصل 

والمنظمــات فــي مكتــب مجلــس النــواب في 

نينوى لنســتعلم منهم عن كيفيــة توزيع هذه 

المشاريع ومن ثم إعلانها عن طريق المناقصة 

وليس عن طريق التنفيذ المباشر".

وكشــف عــن "تخصيــص 200 مليــار دينــار 

لإعــادة إعمار مطــار الموصل القديــم وبقية 

المبالــغ توزع بــين المشــاريع الأخــرى"، نافياً 

"وجــود خلاف بــين المحافظ نجــم الجبوري 

فــي  تقاطــع  أو  المشــاريع  بشــأن  ونائبيــه 

الصلاحيــات وأن الأمــور تجري بسلاســة".   

فيمــا رأى الناشــط المدني ســعد منصور في 

حديث لـ"الصباح"، أن "نينوى ضحية الفساد 

خصوصــاً بعد تحريرهــا عــام 2017، حيث 

ت البرلمان عليهــا كمحافطة منكوبة بعد 
ّ

صو

الدمار الــذي تعرضت له".وقــال المنصوري: 

إن "ثلاث حكومات مــرت على المحافظة بعد 

التحريــر حتــى اليوم كلهــا لم تقدم لمســات 

حقيقيــة لهــا ولأهلهــا، وعلــى مــدى خمس 

ســنوات مــن التحريــر تــم اســتبدال الكثير 

مــن مــدراء الدوائــر لصالح جهــات حزبية 

شــير إلى 
ُ

وسياســية، كما أن الانباء الأخيرة ت

عملية اســتبدال ستشهدها المحافظة لصالح 

جهة حزبية متنفــذة". وأضاف، أن "أكثر من 

800 مليــار دينار حصلت عليها المحافظة من 

الأمــوال المجمدة بعــد أن أطلقتهــا الحكومة 

المركزية لم تستفد منها المحافظة بشيء".

وبين أن "صفقة مجاري جانب الموصل الأيمن 

وحدها بلغت أكثر مــن 600 مليار دينار وهي 

الصفقة الأكثر فساداً لعام 2021 كما وصفها 

نواب عــن المحافظــة آنذاك، ولا تــزال حتى 

الآن الكثير من أحياء الجانب الأيمن من دون 

مجار وبنسبة 60 ٪ وأكثر بحسب مختصين"، 

لافتاً إلى أنه "بحسب إحصاء نينوى فإن نسبة 

الفقر فيها تجاوت 40 ٪ عام 2021، بينما في 

هــذا العام من المتوقع أن تصــل إلى 50 ٪ في 

ظل الفســاد المستشــري فيها". وأشار إلى أن 

"حملة الإعمار في المحافظة التي أطلق عليها 

ثورة الإعمار الكبرى، لم تشــمل ســوى تعبيد 

شــوارع المدينة وأرصفتها وبجانبها الأيســر 

فقط مع نسيان الأيمن كلياً".

 الوحيد المفسد في الكون هو الإنسان ولا أحد سواه.
ُ

الكائن

 
ٌ

العالــم بمجراته وأفلاكه التي نعرف والتــي لا نعرف متناغم

 
ْ

ركــت
ُ

ويجــري بتدبيــر مثالــيّ، ومثلــه الأرض التــي إذا مــا ت

لطبيعتهــا فهــي تحيــا بالتمام من الكمــال، وجــوداً لا تعتريه 

 وأدخله 
َ

شــائبة من فســادٍ لولا هذا الكائن الذي اجترح العدم

على العالم.

ميشــيل فوكو أوجز القضية، قال: "الإنســان طارئ على الكون 

."
ً
 له وسينقرض ليعود العالم كاملا

َ
وهو الذي جلب النقص

مــه ونرغب به، 
ّ
نا في غمــرة بحثنا عن كمال نتوه

ّ
 المفارقــة أن

ر من طبيعة الأرض، نقتلها 
ّ

 ناجزاً نراه عياناً. نغي
ً
 كمالا

ُ
رب

ّ
نخ

اســتهلاكاً جائراً، نجفف الأنهــار ونحرق الغابــات ونتلاعب 

 ذلك نتلف فردوســاً حقيقيــاً من أجل 
ّ

بالمنــاخ، ونحن فــي كل

لة.
ّ

فراديس متخي

 كان العراق وحده 
ْ
أهوار العراق مذ

 
ْ

المبصر علــى كوكبٍ أعمــى، كانت

 مملــوءة بالماء 
ً

ــة
ّ
علــى حالهــا، جن

والأســاطير، فهــي التــي اخترقها 

إلــى  ليصــل  بقاربــه  أوتونبشــتم 

الخلود، وهــي التي أغفى كلكامش 

فيها فأضاع عشبته، وهي المذكورة 

س باسمها الأشهر 
ّ

في الكتاب المقد

 
ٌ

"جنة عــدن"، أراد ديكتاتور جاهل

أن يمحوهــا مــن الوجــود، ونجح، 

ذلــك أن أحــلام الطغــاة تتحقــق 

الفردوس  فجــأة  لينقلــب  بيســرٍ، 

إلى جحيــم، ويصبح أرضاً جرداء 

وحيواناتهــا  طيورهــا  هجرتهــا 

 منذ 
ْ

النــادرة، لا ترى فيها إلا قوارب منكفئة في صحراء كانت

الأزل ينبوع أسرار.

تجفيــف الأهــوار أقــذر جرائم صــدام التــي لا تــزال ماثلة، 

فالأهوار لن تعــود إلى حالها ابداً، ما صنعتــه الطبيعة الفذة 

بصبــرٍ وطول أنــاة على مدى ملايــين الســنوات حطمه بلمح 

 ان العالم ابتدأ بمولده وسينتهي بموته.
ّ

البصر مخبول يظن

فــي الصفحــة الأولــى من هــذا العــدد تقرير مخيــف للأمم 

ر فيــه العراق ودول الجوار من كارثة ســتلحقهم 
ّ
المتحدة تحذ

جميعاً إذا استمر جفاف الأهوار على هذه الوتيرة.

تحذيــر دول الجــوار واجــب لأنهــم يشــتركون الآن فــي هذه 

دهم جعل بلاد 
ّ

الجريمة بقطعهم شــرايين أنهار العــراق وتعم

الرافدين بلا رافدين.

الأهــوار تموت ببطء، ومن الواجــب أن نصغي إلى نداء الأمم 

ل جنة عدن إلى 
ّ

المتحــدة باعتباره ناقوس خطر، قبــل أن تتحو

ة عدم. 
ّ
جن

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com

وقــال النائب عــن كتلة "تصميــم" النيابية 

حديــث  فــي  العيدانــي  عدنــان  غســان 

لـ"الصبــاح": إن "الانســداد السياســي مــا 

م على العملية السياســية ولاسيما 
ّ

زال يخي

التحالفات بين الإطار التنسيقي والتحالف 

الثلاثــي، ولا يوجــد أي تقــارب في وجهات 

النظر". 

وأضــاف، أن "التحالــف الثلاثــي مــا زال 

منطويــاً علــى نفســه، ولــم يشــارك حتى 

الآن فــي المبــادرات، وذلــك انعكس ســلباً 

علــى الواقــع السياســي العراقــي وأرســل 

رســائل غير مطمئنة بشأن عدم وجود أمل 

بالانفراج". 

 أن "الإطار التنسيقي يتحاور مع جميع 
ّ

وبين

الأحــزاب والمكونات من أجــل الخروج من 

الأزمة، وهو تحاور داخلــي لا يؤثر في واقع 

العملية السياسية على الصعيد العام وإنما 

على الصعيد الداخلي للإطــار", مؤكداً أن 

"الانفــراج السياســي لا يتحقــق إلا بوجود 

تفاهمــات علــى طاولــة حــوار حقيقية بين 

التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي". 

وأشــار إلــى أنه "لا بــد من أن تكــون هناك 

انفراجة، وهي مســؤولية الكتل السياســية 

فــي إبــرام اتفاقــات وتحالفات والإســراع 

بها لتشــكيل الحكومــة لأن عــدم إبرام أي 

تحالفــات أو اتفاقــات ســيؤثر فــي أبنــاء 

الطبقــات  ولاســيما  العراقــي  الشــعب 

الفقيــرة التي تعانــي  الكثير مــن الأزمات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة". وألمــح إلى أن 

"جميــع المبــادرات التــي طرحهــا الإطــار 

التنســيقي والســيد عمار الحكيم ما زالت 

لــم تلــق اســتجابة كاملــة مــن التحالــف 

الثلاثي، وهنــاك الكثير مــن الاجتماعات 

وتنمية المبادرات وتنضيجها", مشــيراً إلى 

أن "الكتــل السياســية تعلن تماســكها وهي 

رســائل للآخر عــن مدى تماســكها وقوتها 

وعــدم تخلخل مواقفهــا واهتزازهــا، وهو 

ما يشــير إلى العناد السياســي والتمســك 

بالرأي وستؤثر في البلد بشكل عام". 

وأكــد العيدانــي أن "تعطيل الــدور النيابي 

وأن  لاســيما  الخطــورة  غايــة  فــي  أمــر 

الانتخابــات قد مضى عليها 6 أشــهر، وهو 

أمر غير مقبول، وعلى الجميع أن يحذر من 

تأخير التحالفات وتشكيل الحكومة بأسرع 

وقت ممكــن", لافتاً إلى أنه "مــن الممكن أن 

تتفق  الكتل السياســية علــى صيغ محددة 

من شأنها أن تنهي الأزمة". من جانبه، رأى 

المحلل السياسي جاسم الغرابي، أن "تأخير 

التحالفــات ألقــى بظلالــه علــى العمليــة 

السياسية والبلد برمته، وهو أمر على الكتل 

السياســية أن تحذر منه وتحافظ على روح 

العمــل الديمقراطــي من خــلال تفاهمات 

محــددة واتفاقات، ولا يمكــن أن يقف حال 

البلد بهذه الطريقة". 

أن  لـ"الصبــاح"،  حديثــه  فــي  وأضــاف 

"التحالفــات مــا زالــت في ركــود ولا يوجد 

أي حــراك سياســي واضــح غير البســيط 

بــين الكتلــة نفســها داخليــاً، وهو مــا يؤثر 

بشكل سلبي في ســير أعمال الدولة وإقرار 

القوانين منها الموازنة وغيرها من القوانين 

المهمــة". ودعا الغرابــي "الكتل السياســية 

لإيجاد مخرج من هــذه الأزمة التي عطلت 

البلــد، إضافة إلــى تعطيل الــدور الرقابي 

للبرلمــان، وعلــى الجميع أن يــدرك أهمية 

الإسراع بتشكيل الحكومة".

 دائرة اتصــالات كركــوك أول كابينــة لخدمة 
ْ

افتتحــت

المشــروع  ضمــن   (FTTH) المنزلــي  الضوئــي  النفــاذ 

الوطني للإنترنت. 

وينــدرج المشــروع الوطنــي للإنترنــت ضمــن مشــاريع 

الشــركة العامــة للاتصــالات والمعلوماتيــة، إلــى جانب 

المشــروع الوطني للشــبكة الوطنية الذي تــم تطبيقه في 

الحي العسكري ومنطقتي القادسية الأولى والثانية، وله 

مردود اقتصادي وفني تســتفاد منــه إدارة المحافظة في 

الحكومة الإلكترونية وربط الدوائر. 

وقــال المحافظ راكان ســعيد خــلال كلمته التــي ألقاها 

بمناســبة الافتتاح: إن "المشروع شمل مد الكيبل الضوئي 

وربط الكابينات لإيصال خدمة للإنترنت تمتاز بالجودة 

والكفاءة". 

وأضاف أن "المشــروع بحاجة إلــى دعم إعلامي لإيضاح 

إلــى  المقدمــة  الخدمــة  بتحســين  سيســهم  إذ  عملــه، 

المواطنين". 

مــن جهتــه، قــال المعــاون الفنــي لمحافظ كركــوك علي 

حمادي لـ"الصباح": إن "المشــروع سار بانســيابية عالية 

لاســيما الحفريات تحت الشــوارع لمد الكابلات ومن ثم 

أعمال الإكساء". 

وأشــار إلى أن "المرحلة الأولى شــملت عــدداً من مناطق 

وسط مدينة كركوك منها غرناطة وروناكي، وتم تسجيل 

أكثر من 700 مشترك". 

وأوضــح حمــادي أن "المواطن ســيلمس نقلــة نوعية في 

خدمــة الإنترنت وكلفتــه" مؤكدا في الوقــت ذاته "العمل 

على التحول نحو الحوكمــة الإلكترونية والتحول الرقمي 

فــي المحافظة من خــلال إدخال بنى تحتيــة ذات كفاءة 

عالية". 

بــدوره، قــال مديــر اتصــالات كركــوك محمــد قيــس 

لـ"الصباح": إن "المشروع وفر فرص عمل جديدة للشباب 

والعاطلين، وكذلك خدمــات ذات كفاءة عالية بعيدا عن 

الانقطاعات ومشكلات الأبراج".

وتابــع أن "وزارة الاتصــالات ارتــأت أن يصبح أصحاب 

الأبــراج، وكلاء للمشــروع الوطنــي من خلال اســتثمار 

الكابينات وتوزيع الخدمة من خلالها". 

 

ستعد مؤسسة الشهداء لفتح 
َ

ت

مقبــرة جماعيــة جديــدة في 

الأشــرف  النجــف  محافظــة 

نفذهــا النظــام الســابق، في 

وقت سلمت فيه رفات ضحايا 

سجن بادوش إلى دائرة الطب 

العدلي للتعرف على هوياتهم.

وتجــاوز عــدد مواقــع المقابر 

الجماعية التي تــم فتحها في 

العــراق حتــى الآن 105  مــن 

أصل 210 تعود لحقبة النظام 

الإرهــاب  وصفحــة  المبــاد 

وجرائــم "داعــش" الإرهابي، 

وسط معلومات تشير إلى عدد 

الرفــات المرفوعــة مــن هــذه 

المقابر بلغ 6 آلاف و393 .

شــؤون  دائــرة  مديــر  وقــال 

الجماعيــة  المقابــر  وحمايــة 

في المؤسســة ضياء الساعدي 

"الدائــرة  إن  لـ"الصبــاح": 

ســتقوم فــي الســادس عشــر 

مــن أيــار المقبــل، وهــو اليوم 

المقابــر  لذكــرى  المخصــص 

بفتــح  بالمباشــرة  الجماعيــة 

إلــى  تعــود  جماعيــة  مقبــرة 

النظــام المبــاد فــي محافظة 

النجف".

وأوضــح أن "المقبــرة تقع عند 

العمود 62، إذ سيجري فتحها 

وتســليم الرفــات إلــى ذويهم 

الماديــة  حقوقهــم  ومنحهــم 

الســاعدي  وأشــار  والمعنوية". 

أكملــت  "الدائــرة  أن  إلــى 

مراحل فتح المقبرة الجماعية 

بــادوش،  بســجناء  الخاصــة 

حيث تــم تســليم رفاتهم إلى 

دائــرة الطب العدلــي للتحقق 

مــن هوياتهم وتســليمهم إلى 

ذويهم".

عند  "داعش"  إرهابيــو  وأقدم 

الموصــل  مدينــة  احتلالهــم 

خلال العــام 2014 على تنفيذ 

عمليات إعدام مــا لا يقل عن 

ألف معتقل في سجن بادوش، 

بعد نقلهــم إلى مواقــع قريبة 

من السجن وفرزهم وفصلهم 

على أساس طائفي.

"فتــح  أن  الســاعدي  وبــين 

المقبــرة شــمل ســت مراحــل 

لاسيما أنها تقع على مساحات 

ألــف  لمســافة  تمتــد  واســعة 

متر"، لافتــا إلــى أن "الدائرة 

لــم تتمكــن مــن حصــر عدد 

الرفات بســبب عمليــة الدفن 

العشــوائي للضحايــا وتبعثــر 

أجزاء العظــام الخاصة بهم، 

إلى جانب تعرض المنطقة إلى 

السيول وانجراف التربة".

الطــب  "دائــرة  أن  وأوضــح 

العدلــي ســتقوم مــن خــلال 

بالتأكــد  الفحــص  عمليــات 

الضحايا  وأعمــار  هويات  من 

ومطابقتهــا مع العينــات التي 

تم سحبها من ذويهم". 

وأطلقت دائــرة الطب العدلي 

لجمع  وطنيــة  حملــة  مؤخــرا 

عينــات الدم وتطبيــق قاعدة 

بيانــات جينية لــذوي ضحايا 

سجن بادوش الذين اغتالتهم 

الإرهابية  "داعــش"  عصابات 

المطابقة  بعمليــات  للإســهام 

علــى  والتعــرف  والمضاهــاة 

هوياتهم.
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مؤقتا  القتالية  الأعمال  وقف  روسيا    
ْ

أعلنت

إجلاء  بغية  الأوكرانية  ماريوبول  مدينة  في 

من  الإعــلان  كييف  انتقدت  فيما  المدنيين، 

دون اتفاق مسبق.

التنسيقية  العمليات  غرفة  رئيس  ــر  وذك

بالاستجابة  المعنية  الــوزارات  بين  المشتركة 

الإنسانية في أوكرانيا، رئيس المركز الوطني 

الروسية  الدفاع  لوزارة  التابع  الدفاع  لإدارة 

أن  ــه،  ل بيان  فــي  ميزينتسيف،  ميخائيل 

استمرار  أخرى  مرة  تؤكد  الروسية  القيادة 

مفتوحا  يزال  لا  الذي  الإنساني  الممر  عمل 

لإجــلاء  آذار   21 منذ  الساعة  ــدار  م على 

والأطــفــال)  والنساء  (الموظفين  المدنيين 

وجودهم  عن  كييف  حكومة  تتحدث  الذين 

معقل  آخر  يزال  لا  الذي  ”آزوفستال“  داخل 

للقوات الأوكرانية في المدينة.

بالمبادئ  ”استرشاداً  ميزينتسيف:  وتابع 

المسلحة  الــقــوات  تعلق  حصرا،  الإنسانية 

الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، 

نيسان   25 من  الـ14:00  الساعة  من  اعتبارا 

2022، من جانب واحد كل الأعمال القتالية، 

وتنسحب وحداتها لمسافة آمنة وستعمل على 

بأي  المذكورة  المواطنين  فئات  خروج  ضمان 

اتجاه يختارونه».

تأكيد  إلى  الأوكراني  الجانب  البيان  ودعا 

خلال  من  الإنسانية  العملية  لبدء  استعداده 

مساحة  امتداد  على  البيضاء  الأعلام  رفع 

”آزوفستال“ أو في اتجاهات محددة.

أي  غياب  ورسميا  علنا  روسيا  ”تؤكد  وتابع: 

ما  ”آزوفستال“  من  المدنيين  لخروج  عوائق 

سلطات  اتخذته  الذي  المبدئي  القرار  عدا 

لمواصلة  القومية  التشكيلات  وقــادة  كييف 

احتجاز المدنيين كدروع بشرية».

في  كييف،  حكومة  من  ميزينتسيف  وطلب 

الصلب  مصنع  داخــل  مدنيين  تواجد  حال 

قادة  إلــى  ــورا  ف أوامــر  ”إصـــدار  الضخم، 

التشكيلات القومية للإفراج عنهم».

سيبلغ  الروسي  الجانب  أن  الجنرال  وذكر 

ــل  ــرة داخ ــاص ــح الـــقـــوات الأوكــرانــيــة الم

إذاعية  قنوات  عبر  البيان  بهذا  ”آزوفستال“ 

كل 30 دقيقة، مؤكدا أيضا تسليم هذا البيان 

الوزراء  رئيس  نائبة  عبر  كييف  حكومة  إلى 

الأوكراني إيرينا فيريشوك.

في المقابل، ذكرت حكومة أوكرانيا أنه ليس 

في  إنسانية  ممرات  فتح  على  اتفاق  هناك 

من  روسيا  ــلان  إع بعد  مــاريــوبــول،  مدينة 

المدنيين  لإجلاء  إنسانية  هدنة  واحد  جانب 

”آزوفستال“  مصنع  في  تواجدهم  المفترض 

هناك.

الأوكرانية  الحكومة  رئيس  نائبة  وكتبت 

تطبيق  في  قناتها  على  فيريشوك  إيرينا 

”تيليغرام“ أنه ”لا يمكن فتح ممر إنساني إلا 

بالتوافق بين الجانبين“، مضيفة أن ”أي ممر 

معلن من جانب واحد لا يضمن الأمن ولذلك 

لا يعد ممرا إنسانيا».

وتابعت: ”أعلن رسميا وأعلنا أنه ليس هناك 

إنسانية  ممرات  فتح  على  اتفاقات  للأسف 

من ”آزوفستال“اليوم (أمس) «. 

الرئيس الأميركي،  أعلن  وفي سياق متصل، 

السفيرة  ترشيح  الاثنين   أمس  بايدن،  جو 

بريدجت  سلوفاكيا،  لدى  الحالية  الأميركية 

برينك، لمنصب السفيرة في كييف.

بــيــان نــشــر عــلــى مــوقــع البيت  ــي  ـــاء ف وج

(أمس)  اليوم  بايدن  الرئيس  ”قام  الأبيض: 

بترشيح الدبلوماسية الأميركية المخضرمة، 

بريدجت برينك، لمنصب السفيرة الأميركية 

في أوكرانيا».

الخارجية  وزارة  فــي  كبير  مــســؤول  ــال  وق

إن  اليوم:  هذا  من  سابق  وقت  في  الأميركية 

وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني 

زيارتهما  خلال  أعلنا  أوستن  ولويد  بلينكن 

غير المعلنة إلى كييف، أمس الأول الأحد، عن 

الأميركيين  للدبلوماسيين  التدريجية  العودة 

إلى أوكرانيا اعتبارا من هذا الأسبوع.

وسط إطلاق نار كثيف، شيع أهالي مدينة طرابلس، أمس الاثنين، ضحايا فاجعة غرق زورق مهاجرين قبالة المدينة، الذي راح ضحيته عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

وشارك في التشييع عدد كبير من أهالي المدينة، مع توجيه العديد من الاتهامات إلى الجيش اللبناني، بأنه ”مسؤول“ عن غرق الزورق أثناء محاولته الاعتراض.

أ ف ب

تسع تداعيات الحرب الأوكرانية لتصنع وقائع سياسية 
َ

ت

جديدة، على مستوى العلاقات بين دول المنطقة، أو على 

الأمنية  والأزمــات  المصالح  بين  الأوراق  خلط  مستوى 

مرور  بحظر  تركيا  قرار  ولعل  العسكرية،  والصراعات 

أجوائها،  عبر  والمدنية  العسكرية  الروسية  الطائرات 

يدخل في هذا السياق، بوصفه موقفا سياسيا، وأمنيا 

مثيرا للجدل.

محتملة  أزمــة  حــدوث  على  يبعث  قــد  المــوقــف  ــذا  ه

وزير  تصريح  عن  النظر  فبقطع  وتركيا،  روسيا  بين 

تم  بأنه  أوغــلــو،  جــاووش  مولود  التركي  الخارجية 

وجود  يؤشر  الحال  واقــع  فــإن  روسيا،  مع  بالتنسيق 

معطيات مغايرة، في سياق تطورات الحرب الأوكرانية،  

ر المبادرة التركية في إنجاح المفاوضات 
ّ
او ربما في تعث

من  مزيد  إلى  يدفع  قد  ما  وهو  الأوكرانية،  الروسية 

التعقيد، وإلى إجراءات روسية مضادة للقرار الترك.

الطائرات  بمنع  الحظر  يربط  التركي  التفسير 

من  العسكرين  نقل  من  الروسية 

قراءات  إلى  يخضع  روسيا،  وإلى 

بعيدا  ليس  لكنه  وفنية،  سياسية 

داخل  التركي  الدور  تداعيات  عن 

”مناطق  ــن  ع وبحثها  ــا،  ــوري س

آمنة“ للجماعات التي تدعمها في 

الهاربين  للاجئين  وحتى  الحرب، 

صعب  ــان  ره وهــو  معاركها،  من 

على  الضغط  يعني  لأنه  وخطير، 

مثلما  سوريا،  في  الروسي  الــدور 

لورقة  سياسياً   
ُ
توظيفا يعني 

اللاجئين في أية مفاوضات دولية.

في  مونترو  اتفاقية  أحكام  تطبيق 

ليس  المتحاربة،  الــدول  دعم  منع 

السياسية،  الحسابات  من  بريئاً 

تركيا  تهدف  إذ  المصالح،  عن  ولا 

السفن  مـــرور  حظر  خــلال  مــن 

مضيقي  من  الروسية  العسكرية 

تبييض  إلى  والدردنيل  البوسفور 

وإلى  الناتو“  ”حلف  إزاء  موقفها 

في  ”الحيادي“  موقفها  توضيح 

القرار  لكن  الأوكرانية،  الحرب 

السياسي  فيها  يختلط  ــرى،  أخ أهــدافــاً  معه  يحمل 

والأمني والاقتصادي، وعلى نحوٍ يجعل من تركيا لاعباً 

عن  وبحثها  الإقليمية،  الصراعات  في  ومهماً  أساسياً 

دور دولي، قد يتمثل بعقد مفاوضات قمة بين الرئيس 

الروسي بوتين، والرئيس الأوكراني زيلنسكي. 

التركي  القرار  حول  يرسم  وتركيا  روسيا  يربط  ما  إن 

والسياحية  التجارية  فالمصالح  استفهام،  علامات 

الصعب  من  حسابات  على  وتنطوي  عميقة،  والأمنية 

تجاوزها، وهو أحد أسباب امتناع تركيا عن دعم خيار 

العقوبات الغربية على روسيا، لكن تعدد الملفات التركية 

الضغط،  سياق  في  القرار  هذا  يضع  قد  المنطقة،  في 

سوريا،  في  الأمنية  إجراءاتها  عن  السكوت  في  وحتى 

وتعدياتها المتكررة على الشمال العراقي، وتحت يافطة 

إعلان الحرب على جماعات حزب العمال الكردستاني.



 خبــراء ومختصــون قانــون الدعم الطــارئ للأمن 
َّ

عد

الغذائــي والتنميــة "مهماً" فــي ظل غياب وعــدم وجود 

أنــه  مؤكديــن   ،2022 الحالــي  العــام  خــلال  موازنــة 

(القانــون) ســينعش الاقتصــاد العراقــي، تزامنــاً مع 

ارتفاع أسعار بيع النفط الخام في الأسواق العالمية.

وقال الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر 

الجواهــري لـ "الصبــاح": "في العــام 2020 كانت هناك 

معاناة في تســديد رواتب الموظفين، وتــم اصدار قانون 

خاص تمت من خلاله الاستدانة من البنك المركزي، أي 

أن البنك المركزي يطلب الدين الداخلي مبلغاً كبيراً في 

الوقت الحاضــر، وللابتعاد عن هذه الامــور في العراق 

نحتاج الى رؤية وستراتيجيات وسياسات وخطط لتنفيذ 

تلك السياسات وعدم العودة إلى الاستدانة".

واضــاف ان "ما يحصــل الآن من ارتفاع أســعار النفط 

الخــام، وغيــاب الموازنة، يدعــو إلى اســتثمار الفائض 

المالي، خاصة ان التوقعات تشــير الى ان أســعار النفط 

ســتبقى مرتفعة خــلال العام الحالــي 2022"، مبيناً أنه 

"ســواء كانت هنــاك موازنة ام لا، ســتكون هنــاك وفرة 

ماليــة، وقانــون الأمــن الغذائــي والتنمية يأخــذ بنظر 

الاعتبار هذا الامر ويجد له الحلــول". وقدمت الحكومة 

مؤخراً مشــروع قانــون الدعم الطارئ للأمــن الغذائي 

والتنميــة إلى مجلــس النواب بعــد تعثــر المباحثات بين 

القوى السياســية وعــدم الاتفاق على تشــكيل الحكومة 

الجديــدة، الأمــر الــذي أدى إلــى عــدم وجــود موازنة 

 للعــام الحالي حتى الآن، مــع التوقعات باســتمرار هذه 

الخلافات. 

واشــار الجواهري إلــى وجود "بــادرة في نــص المادة 1 

من مســودة القانون (الدعــم الطارئ للامــن الغذائي 

والتنمية) الذي تنص على ان تتولى وزارة المالية انشــاء 

حســاب تمت تســميته دعــم الأمــن الغذائــي والتنمية 

والتحوط المالي وتخفيف الفقر، وهذا الحساب ممكن ان 

يكون نواة لصندوق سيادي، وهذه النواة يمكن الصرف 

عــن طريقها من حقل خاص في هذا الحســاب، ويمكن 

ان يجتــزأ جزئين، لان القانون ســيكون لتمشــية الامور 

في حــال عدم وجود موازنــة"، منوهاً بان المــادة 3 ثانياً 

تذكــر ان هناك مبالغ مالية في هذا الحســاب توزع بين 

المشاريع المســتمرة والمتوقفة والمتلكئة، اما الفقرة 2 من 

المادة 3 ثانياً تذكر أن تخصص مبالغ مالية للمشروعات 

الخدمية الجديدة الضرورية للمحافظات غير المنتظمة 

في إقليم".

ستراتيجيات عديدة

وتابــع "في هذه الحال يمكن تطويــر هذا القانون ووضع 

حســاب خاص للمشــاريع، وهذا يكون النواة للمستقبل 

حتــى في وجــود موازنــة، أي يمكن أن يجتــزأ في قانون 

لاحقــاً، لان هــذا القانــون (قانــون الطــوارئ) ينتهــي 

عنــد اعــداد الموازنــة، ولكن يمكــن أخذ جــزء من هذا 

الحســاب ليكــون نــواة للصنــدوق الســيادي، فتوجه له 

المبالغ، لكي يتم العمل على الاتجاه الرؤيوي، لاســيما أن 

هناك ســتراتيجيات عديدة، وهي كيفية تنفيذ المشاريع 

الكبيــرة والعملاقــة من خلال هذه الأموال التي تســهم 

في تعزيز البنى التحتية وتنويع الاقتصاد". واســتضافت 

اللجنة المالية في البرلمان، برئاسة النائب حسن الكعبي 

وزراء الماليــة والتجــارة والتخطيــط والزراعــة وعــدة 

وزراء ومســؤولين آخرين، لمناقشة حيثيات قانون الدعم 

الطــارئ والأمن الغذائي والتنميــة والتعديلات اللازمة 

بشــأنه، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع، 

والتأكيد علــى حذف المادة المتعلقــة بالاقتراض في ظل 

الوفرة المالية.

تنويع الاقتصاد

وتابــع الاستشــاري: ان "تنويع الاقتصاد يتــم من خلال 

مشــاريع مهمــة كاســتثمار المــوارد الاوليــة كصناعات 

البتروكيمياويــات  والصناعــات  الكيمياويــة  الأســمدة 

واستثمار الغاز والمشتقات النفطية الاخرى، إضافة الى 

اســتثمار الفوسفات والكبريت، واســتثمار منطقة الفاو 

الاقتصاديــة، ومن الممكن الافادة من الأموال الحكومية 

الاســتثمار  نحــو  وتوجيههــا  الاخــرى،  والاســتثمارات 

الامثل". 

الجواهري اكد "حاجة كل محافظة لمشــاريع ستراتيجية 

تراعــي الميــزة المكانيــة الجغرافيــة مــع اتاحــة الموارد 

الطبيعية الاولية، اذ يمكن أن تســهم في نقلة اقتصادية 

المتعلقــة  المشــاريع  إلــى  إضافــة  للمحافظــة،  نوعيــة 

بالســياحة من خلال الاهتمام بالمواقع الاثرية والتراثية 

 التي من خلالها يتم جذب الســياح نحو الداخل لتعزيز

الإيرادات".

A L S A B A H  N E W S P A P E R06 Tue. 26 . Apr. 2022 Issue No. 5392 2022 26

وأضاف أمين أن "مشــروع القنــاة الجافة يمثل 

خطــوة مهمــة للعــراق ومختلــف اقتصاديــات 

العالم، حيث يختصر الوقت والجهد، وفي ذات 

الوقت يحقق للاقتصاد الوطني ايرادات مالية 

مســتدامة ومتناميــة، وبمرور الوقــت يمكن أن 

تحقــق مرونة وارتياحا في الإيرادات التي تعزز 

قدرات الموازنة الاتحادية 

العامة". 

وأشــار إلــى أن "الحديث 

عن القنــاة الجافة، ليس 

مشــروعا منفصــلا بحد 

عابــرة  وطرقــا  ذاتــه، 

الموضــوع  بــل  للحــدود، 

أكبــر مــن ذلــك ويذهب 

باتجــاه انشــاء خدمــات 

طول  على  وكثيــرة  كبيرة 

مسافة القناة، فضلا عن 

اســتحداث مــدن جديدة 

الفعلية  الحاجة  تفرضها 

يســلكها،  ومــن  للقنــاة 

لا ســيما أن واقــع النقــل 

يحتــاج الــى خدمات اكثــر من تقليديــة وجهد 

كبير من الفنيين وغير الفنيين وبأعداد كثيرة".

إعداد الخبرات

ولفت الى أن "القناة الجافة منافعها واسعة من 

كونها موردهــا دائم اوتوفر فــرص عمل لأكبر 

شريحة واسعة، وهنا مطلوب العمل على إعداد 

الخبــرات المحلية، وتمكينها مــن الأعمال التي 

تتطلبها جميــع الآليات والعجلات التي ســوف 

تســلك مختلف الاتجاهات، الامر الذي يتطلب 

انشــاء مراكز تدريب متطورة تتزامن مع انشاء 

هذا المشروع، الذي يمثل ضرورة حتمية للبلاد 

خلال الفترة المقبلة".

وقــال: إن "مشــروع القنــاة الجافــة يمكــن أن 

ينفــذ بالاعتمــاد علــى الاســتثمار الخارجي او 

المحلي، حيث يتم منح مقاطع المشروع لشركات 

اســتثمارية متخصصــة ولهــا أعمــال مماثلة، 

وهناك تجــارب عالمية فــي هذا المجــال أثبتت 

نجاحهــا يمكن الافادة منهــا محليا بعد اضفاء 

الصبغة المحلية عليها، لا ســيما أن جهدا عالميا 

ومحليــا وإقليميا يتطلع للعمل في العراق، الذي 

يعــد فرصة عمــل مثاليــة، وهذا الامــر تدركه 

جميع الشركات".

وتابع امــين قائلا: إن "الجهــد المحلي قادر على 

أن ينفذ مشــاريع الطرق الســريعة وسواها من 

مس 
ٔ
مشاريع الطرق، لا ســيما أن بغداد باتت با

الحاجــة الى مجســرات وجــور وطــرق وانفاق 

وطريق حولي لمدينة بغداد"، لافتا الى أن "هناك 

حاجة ماســة لتنفيذ طريق ط 2 الســريع، الذي 

يربــط غرب بغداد بالحدود الشــمالية للعراق، 

حيث يوفر هذا الطريق مرونة كبيرة في النقل، 

لا سيما ان جميع مخططات الطريق كاملة".  

كــد "حاجة البــلاد الى أن نهجــر حالة الفقر 
ٔ
وا

في النقل البــري، حيث تتطلــب الطرق صيانة 

تربــط منافدهــا بمحطــات وزن،  وأن  دائمــة 

همية الحفاظ 
ٔ
وزيــادة الوعي لتثقيف المواطن با

علــى الطــرق، كمــا يجب الإفــادة مــن تجارب 

الدول بانشاء طريق ثالث للشاحنات والحمولة 

الثقيلــة، الأمــر الذي يحتــم علينــا أن نخطط 

لطريق ثالث للشاحنات".

ســعار الوقــود أثر 
ٔ
ونبــه أمــين علــى أن ارتفاع ا

ســلبا في واقــع الأداء فــي المشــاريع، حيث قاد 

الى ارتفاع اســعار جميع المواد المرتبطة بتنفيذ 

المشاريع وقاد الى زيادة التكلفة لانٕتاج الاسفلت 

ثر سلبا في 
ٔ

بسبب زيادة أســعار القير، وهذا يو

الشــركات المنفذة ومنها شــركتنا وقــد تتوقف 

سعار".
ٔ
الشركات عن التنفيذ ما لم يتم تعديل الا

وعن شركة حمورابي أشار أمين الى أن "مجمل 

الالتزامات الشــركة من مشاريع يصل الى 712 

كم بتكلفة تتجاوز 714 مليار دينار منها مشروع 

طريق دورة يوســفية الســريع، الــذي ينفذ وفق 

المواصفــات العالميــة بطــول 14 كــم بكلفة 160 

مليار دينار وهذا يعكس مدى قدرات الشركات 

المحلية على تنفيذ المشاريع في العراق".

محافظات الجنوب

وقال ان "مشاريع الشــركة الاخرى الممر الثاني 

لطريق غماس الحمزة الشــرقي المرحلة الأولى 

بطول 40 الذي يعد من الطرق الستراتيجية في 

محافظــة الديوانيــة، بكلفة تجاوزت 37 ســبعة 

وثلاثين مليار دنيار، ويعمل على تخفيف الزخم 

المــروري عــن الممر الأول مــن الطريــق، وربط 

محافظات الجنوب بالمحافظات الوسطى ذات 

العمــق الدينــي كمحافظــة النجف الإشــراف 

وكربــلاء، ويقلل مــن الحــوادث المرورية داخل 

المحافظــة، وكذلــك مشــروع المرحلــة الأولــى 

لطريــق الرمــادي حديثــة الممــر الثانــي بطول 

بطول 20 كم، ويعد الشريان الوحيد الذي يربط 

بين الاقضية الغربيــة ومركز المحافظة وكذلك 

باستخدامه كطريق دولي باتجاه سوريا، وبكلفة 

11.363 احد عشــر مليــارات وثلاثمئــة وثلاثة 

ستون مليون مليون".

ولفت الى أن "انجاز مشــروع جسر المأمون على 

نهــر الفــرات في الرمــادي منطقة الســجارية 

ويربــط قريــة جويبــة بالحامضيــة يبلــغ طول 

الجســر (408) أمتار، حيث ينفذ العمل تنفيذا 

مباشــرا بكلفة  (7.205) سبعة مليارات ومئتين 

وخمســة ملايين دينار، ويربط الطريق القديم 

رمــادي الفلوجــة بالطريــق الدولــي الســريع، 

وكذلــك مشــروع طريق كــوت بــدورة مهروان 

المرحلــة الأولى بطــول 40 كم ويعــد من الطرق 

المهمــة والســتراتيجية فــي محافظــة واســط، 

بكلفة 28.667 ثمانية وعشــرين مليارا وســتمئة 

وسبعة وستين مليون دنيار".

ســطر المؤرخون وافصح اللغويــون وتحدث الحكماء كثيــرا عن معاني 

كلمة ميســان التي اقترنت بجزء مهم من مســاحة الســهل الرســوبي 

جنوب العراق، تلك التســمية التي تعني الكثير لمن يتصدى للمســؤولية 

فــي تلــك الرقعــة الارضية البهيــة، لكونهــا تحكي عــن الأرض كثيرة 

الاعشاب والحشائش التي تتمايل مع الريح.

ونحن هنل لسنا بصدد ســرد تاريخ تلك الأرض المعطاء، لكن ما يلفت 

النظــر حاليا في محافظة ميســان الاهتمامات التــي تتميز بها وباتت 

ورشــة كبيرة للعمل يمكن ان يؤشــرها الى من يتابع سير العمل هناك، 

فميســان اليوم تعكف على إعطاء مســاحة واسعة من فرص الاستثمار 

ة 
َّ

المتخصــص فــي بعض مشــاريعها، التــي تحتــاج إلى خبــرات أجنبي

للتوسع في معطيات التنمية الحديثة.

ان تلك الخطوة جاءت بناء على تلكؤ بعض المشــاريع الخاصة بالتنمية 

الزراعيــة، التي يفتــرض أن تتناغم مع طبيعــة أرض المحافظة الغنية 

بالتربــة الخصبة، والتــي فطن اليهــا المعنيون في المحافظــة وبعد أن 

تلكأت بســبب عدم قدرة المســتثمرين على إدخال الخبــرات الأجنبية 

المتخصصــة الكفيلة بانجــاح عملية انجازهــا بما يحقق فيهــا إنتاجا 

زراعيــا كميــا ونوعيا جيــدان من شــأنه أن يعم بالفائدة علــى الإنتاج 

الوطنــي مــن المحاصيل الزراعيــة بالخيــر وعلى الاقتصــاد العراقي 

عموما بالنماء.

وبالعودة الى اصل المشــكلة في ميسان فأن مساعي المحافظة للتباحث 

مع المســتثمرين المتخصصين انما تأتي ضمن برنامج لتوسيع المشاريع 

التنمويــة، التــي تعكــف علــى تنفيذها لا ســيما في زراعــة محصولي 

الحنطــة والشــعير لتنمية الاقتصــاد المحلــي، وتقليل الاســتيراد من 

المناشــئ العالمية، وضرورة الاعتماد علــى المحصول المحلي, ومن نافلة 

القــول إن المحافظة وجهــت دعوة الى وزارتي الزراعــة والموارد المائية 

لتسهيل اجراءات عملية التعاقد مع المستثمرين المتخصصين في مجال 

الزراعــة، وتحديــث طــرق تنميتها، ومــن خلال تخصيــص الاراضي 

المناســبة لاقامة المشــاريع في هذا الاختصاص التنموي المهم، وحسنا 

فعلت المحافظة حينما عينت مشــروعين ضمن تلك الاهتمامات، هما 

مشروع زراعة الحنطة والشعير في قضاء علي الغربي بواقع(20) ألف 

دونم، ومشــروع آخر في ناحية علي الشــرقي لانتاج الحطب والقوالب 

الخشــبية الذي يتخصص لغرس اشجار استوردت من أميركا وجنوب 

شــرق اســيا لنفس الغــرض وبواقــع (5) آلاف دونم هــي من اخصب 

الاراضي الصالحة للزراعة في تلك المناطق.

ولابــد من تعضيــد مطاليــب ادارة المحافظة وتعزيز الاجــراءات التي 

تريــد تجســيدها علــى أرض الواقع مــن قبــل الجهــات ذات العلاقة 

لتكــون أطرافا ســاندة لهــا، لكي تنهــض بمهامها في هــذه المحافظة 

 وغيرهــا وتدعيــم ركائــز الاقتصــاد الوطنــي بمنافذ انتاجيــة نوعية 

واعدة.
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يضم المعرض، الذي افتتح خلال الفترة الماضية، 430  

قطعة، وقد تمت إعارة ثلثيها من قبل 35 مؤسسة مالكة 

للقطع، ومن بينها كنوز مثل قرص ســماء نيبرا، الذي 

يعتقــد أنه أقدم تصوير للكــون، وكذلك نموذج لقطعة 

ســيهنج، وهي دائرة خشبية مذهلة من عصور ما قبل 

التاريخ كانت تقع في مقاطعة نورفولك الإنكليزية.

ويبــدو أن المنظمين قــد كان تركيزهم علــى التعريف 

بموقع ســتونهنج، وكيف ينبغي لنا تفسير هذا النصب 

التــذكاري الغامض. ومن ناحية أخرى جرى اســتثمار 

المناســبة للتعبير عن ثقافة الإهتمام بالأثر ستونهنج، 

مــن خلال اختيار موقع هوكس للاحتفال بنهاية زيارة 

المعرض، فضــلا عن التذكير بالجهــود المبذولة لعدم 

تجاهــل دور المرأة في ابراز مراحــل المعرض، وكذلك 

التركيــز علــى القضايــا البيئيــة المؤثــرة فــي الحياة 

العامة، إلــى جانب إدانة العنف والحــروب التي تضر 

بالبشــرية. هنــاك أيضــا إشــارة إلــى اهتمــام عصر 

ســتونهنج بالجنازة والحفاظ على متعلقات الموتى من 

الذكور والإناث.

حداثة الطرح

يستفيد عالم ستونهنج، كما يحمل عنوان المعرض، من 

مسعيين أثريين حديثين: مشــروع ستونهنج ريفرسايد 

ومشــروع المناظر الطبيعية المخفية. كما أنه يقوم على 

المقارنة بين بناء المعالم الأثرية المجتمعية مثل الدائرة 

الحجرية الشهيرة، والظهور اللاحق للأشياء الفردية 

المحمولة التي بدأت تكتســب أهمية روحية واجتماعية. 

فضلا عــن وجــود مجموعــة غيــر عادية مــن القطع 

الذهبية في الغالب التي تمثل الشمس.

ويقول مدير المتحف مازحا، كانوا ســيواجهون صعوبة 

فــي إحضار الدائرة الحجرية نفســها إلى لندن. ولكن 

هناك، على الأقــل، قطعة من النصب التذكاري، وهي 

جزء من أحــد "الأحجار الزرقاء" الشــهيرة التي تبرع 

بها شاعر الحرب الشهير سيغفريد ساسون.

ومع ذلــك، فإن أحــد العناصر الأكثر إثارة للدهشــة 

في المعرض هــو الغياب التام للكهنــة، الذين ارتبطوا 

شــعبيا وعن طريق الخطأ بالنصــب التذكاري منذ أن 

بدأ علماء الآثار مثل ويليام ستوكلي دراسته في القرن 

الثامن عشــر، مع توضيح أنه لا علاقة للكهنة بالموقع. 

ويــرى نيــل ويلكــن إن "ســتونهنج ليــس عصــر ظهور 

الكهنة" وأن إدراجهم في الموقع يتطلب توسيع المعرض 

بشكل كبير.

ويجــب القــول إن الزائر يخــرج بالفعل بفكــرة دقيقة 

إلى حــد ما عــن ماهية ســتونهنج وأهميتــه للمجتمع 

البريطانــي والأوروبيعمومــا، على الرغــم من حقيقة 

أن الموقــع يمتــد إلــى  حياة مــا قبل تســعة آلاف عام، 

وثلاث فترات مختلفة تمثل العصر الحجري المتوسط 

والعصر الحجــري الحديث والبرونزي. وكان المعرض 

يضم قطعا توضح شــؤون الحياة لمدة أكثر 1500 عام 

من النشاط لموقع ســتونهنج، حيث يمكن تسقيط نحو 

3500 ســنة مضت، بمــا يعادل 100 جيل بشــري، بما 

يكفي أن تجعل رأس أي شخص يدور.

الانسان والسماء

يجادل المعرض بأن تفســير موقع ســتونهنج يتماشــى 

مع شروق وغروب الشــمس عند الانقلابات الفصلية، 

وهي لحظــات كان يعتقد فيها أن مصيــر المجتمع كان 

معلقــا في الميــزان. لكنه يوضح أن النصــب التذكاري 

لم يكــن مرصــدا للســماء أو تقويمــا أو مكانــا للتنبؤ 

بالكســوف أو الظواهــر الســماوية الأخــرى بطريقــة 

علميــة أو رياضية، وإنما هو موقــع للتجمع حيث يقوم 

 الناس بالطقوس الدينية التي تم الاحتفال بها في تلك 

العصور.

تجذب أجــزاء كثيرة من المعرض المشــاعر من خلال 

التدريج المصمم بعناية والملفت للنظر، والذي يتضمن 

الســيكلوراما مع الفجر وغروب الشمس وسماء الليل. 

يشــدد على أنه يمكن فهم "الغموض الأبدي لستونهنج 

مــن خــلال استكشــاف العالم مــن حوله خــلال تلك 

الفترة".

توضح المقدمة أن موجودات المعرض تعبر عن التغيرات 

الأساســية في "علاقة الناس بالسماء والأرض وبعض 

الأفراد مع الآخرين" وكذلك أهمية الشــمس كمصدر 

للضوء والخصوبة، والعلاقة التي تنشئها المتجانسات 

بين الســماء والأرض، والتي هي مفاهيــم يتم التعامل 

معها فــي البداية، كذلــك تقوم بالانتقــال إلى ما قبل 

ســتة آلاف عام من عالم الصياديــن وجامعي الثمار، 

إلــى عالــم الزراعة، حيــث يظهر المعرض باســتمرار 

أوجه التشابه مع المنشآت الأخرى.

يشــير اهتمام الــزوار إلى واحدة مــن مناطق الجذب 

الرئيســة فــي المعرض هــي قطعــة يطلق عليها اســم 

"ســيهينج"، وهــي دائرة خشــبية يعــود تاريخهــا إلى 

اربعــة آلاف عــام وتتكــون مــن 55 جذعــا من خشــب 

البلوط. تم اكتشــافها على ســاحل نورفولك في العام 

1998 وتــم الحفــاظ عليــه تحــت طبقة مــن الرمال، 

 وكانت موجهة نحو شــروق الشــمس خــلال الانقلاب 

الصيفي. 

وقامــت إدارة المعرض بإضافات صوتية قرب النصب 

التــذكاري تحكي عن تركيب صوتي مثير، مع ضوضاء 

الريــاح والأمواج والحشــرات للتعبير عــن أهمية تلك 

القطعة.

عن صحيفة الباييس الاسبانية 

 
 

طلب الرجل من جونغ، 23 عاما، تأسيس 

موقــع علــى الانترنــت لأغــراض البيــع 

المباشــر إلى المســتهلك بعدما ترك هذا 

العمل في مصنع لأشباه الموصلات وعاد 

إلى مقاعد الدراسة.

د في 
ّ

كان لــدى جونــغ مســبقا مبلــغ جي

شــقة  إيجــار  يجمــع  وكان  البورصــة، 

يملكها، بينما يقيم في مســاكن المصنع، 

أو مع والديه. حاليا، وخلال شــهر واحد، 

الكمامــات  تجــارة  مبيعــات  ارتفعــت 

الجديدة إلــى مبلغ كبير وصــل إلى نحو 

350 ألف دولار. 

ــرت الجائحة الاقتصاديــات وأوقفت 
ّ

دم

المتقدمــة  العالــم  دول  عبــر  الوظائــف 

الفــرص  خســارة  ت 
ّ

وأضــر والناميــة؛ 

الإقتصادية بالشــباب، المرجح أكثر من 

غيرهــم للتوظيف فــي القطاعــات غير 

المســتقرة بخبرات ســنين أقل، وبشــكل 

أكثر سوء من البالغين العاملين بوظائف 

مستقرة.

رغــم زيادة حالــة الإغــلاق وإضطراب 

بتدهــور  المســبوق  غيــر  الإقتصاديــات 

أوضاع شــباب دول العالم الفقيرة، كان 

الأمر بالنسبة لشباب المناطق الثرية قد 

منــح فرصة نــادرة لقفزة نوعيــة هائلة 

بالأعمال التجارية والاســتثمار والإبداع. 

وزادت الطبقة الأعلــى من أثرياء العالم 

مــن ثرواتهــا بشــكل كبيــر بينمــا بقيت 

أجــزاء كثيــرة مــن العالم تعانــي؛ وربح 

الكثيــرون بشــكل مباشــر مــن الأزمــة، 

حاصديــن المكاســب من خــلال الأدوية 

والفحوص واللقاحات. وشهدت خدمات 

مثــل شــركة أمــازون وتوصيــل الطعام 

وشركات التســلية التفزيونية، من أمثال 

نيتفلكس، تدفقا غير مسبوق بالطلبات.

وبالترافــق مع ضخ الحكومــات للأموال 

بغية تحقيــق انتعاش اقتصــادي، عملت 

هــذه النماذج مــن الأعمال علــى زيادة 

أموال الأكثــر ثراء في العالــم. وارتفعت 

مــن  لأكثــر  المالكــين  الأفــراد  طبقــات 

خمســين مليــون دولار بنســبة 24 بالمئة، 

ليمثــل الارتفــاع الأعلــى خــلال عقدين 

من الزمــن، وفقا لتقرير الثــروة العالمي 

الصــادر مــن مصــرف كريدي ســويس 

ثــروة أصحــاب  السويســري. وشــهدت 

المليارات زيادة بمقدار 69 بالمئة، بحسب 

مؤسسة اوكسفام.

الأغنياء هم الرابحون

في مجتمعات ضمن مناطق شرق آسيا أو 

اوروبا أو الولايات المتحدة، ومع شــبكات 

رعاية إجتماعية أفضل، وسياسات مالية 

أكثر متانــة وحماية عمالــة أقوى، كانت 

معاناة الشــباب أقل بكثيــر، فقد انفقت 

الــدول الغنيــة مبلــغ 850 دولارا للفــرد 

الواحد لأغــراض الحمايــة الاجتماعية 

للجائحــة، بينمــا أنفقت الــدول المتدنية 

بحســب  فقــط،  دولارات  أربــع  الدخــل 

بيانات البنك الدولي.

الإمكانيــة  لديهــم  الذيــن  "الشــباب 

للاســتفادة مما حصــل، أو القدرة على 

تحصيــل موطــئ قدم مــن التوجــه نحو 

مــن  ســيكونون  الاقتصــادي  التعافــي 

ــف، وفي مواقع 
ّ

المتعلمــين والأرجح للتكي

وظيفيــة تســمح بالعمــل عن بعــد،" كما 

يقول "شــير فيرك"، الخبير الاقتصادي 

الدولــي، ويضيــف: "فــي الــدول ضعيفة 

الوصول إلــى الانترنت والبنيــة التحتية 

المتهالكــة، ســيكون مــن الصعــب بكثير 

الانتفاع من الفرصة".

ر المناخ والهجرة المتزايدة والمدى 
ّ

ومع تغي

البعيد الذي قطعه الــذكاء الاصطناعي 

واضطرابات العملات الرقمية، ســتكون 

ثورة التقنيــة والثروة وفرص العمل أكثر 

تعقيدا بشكل كبير ومخادعة للتنقل مما 

حصل للأجيال السابقة. ومثلت الجائحة 

الإختبار القاســي الأول لهــم، ولن تكون 

الأخيرة بالنســبة لهم، فــي زمن يتوجب 

على الشــباب اعادة ابتكار أنفســهم من 

جديد.

مثــل هــذه الأمــور المثيــرة للقلــق حــول 

المســتقبل يتصــدى لهــا مسلســل كوري 

جنوبي حمل اســم "لعبة الحبار"، وكسب 

انتشــارا هائلا لما حمله من استكشــاف 

لفتحــات الثــروة والكفــاح للبقــاء علــى 

قيــد الحيــاة، حتى فــي مثل هــذا البلد 

المسلســل  ســيناريو  يضــع  المتقــدم. 

شــخوصه الخاضعــين لظــروف ماليــة 

خانقة في حالة تنافس شــرس يصل إلى 

حد التصادم بالأســلحة وغيــر ذلك من 

إمور مفزعة لكســب ملايــين الدولارات. 

ويستعرض المسلســل حالة عدم المساواة 

النظــام  تنظيــم  واعــادة  المتزايــدة 

ق آفاق الفرص أمام 
ّ

الإقتصادي مع تضي

دة 
ّ

الشــباب لإيجاد وظائف برواتــب جي

ومنــازل يمكن شــراؤها، وبعيد جدا عن 

امتلاك مال وفير يصل لحد الثراء.

فرصة مفاجئة

بالعودة إلى جونغ، فقد كان يحلم بالثراء 

المالــي، وبكلماتــه، "جمــع أمــوال كافية 

للإصابة بخيبــة أمل من الرأســمالية"، 

لأن عائلته واجهت انهيارات مالية لفترة 

طويلــة. عندمــا كان بســن 13، أصــاب 

الكســاد تجــارة والــده بمــواد التجميل؛ 

وأضطر للعيش لوحده في شــقة صغيرة 

بســبب إرتفــاع كبيــر ببــدلات الإيجار، 

ولأن والديــه كانــا يتنقلان فــي الأرجاء 

لتفادي مواجهة المدينين. وبســبب مأزق 

العائلــة، تخلــى عــن دراســته الجامعية 

مبكــرا، ليختــار إعداديــة تدريب مهني 

متخصصة. وبعمر 18 ســنة، بــدأ العمل 

لــدى مصنــع لأشــباه الموصــلات تابــع 

لشركة سامسونغ، بوظيفة مرهقة تجعله 

منقوعا بعرقه مع نهاية يوم العمل.

الراتــب الذي بدأ بــه كان يصل إلى نحو 

ستين ألف دولار سنويا، وهو مبلغ يحسد 

عليــه، ويقــارب ضعــف معــدل الأجــور 

الســنوي في كوريا الجنوبية. إلا أن جونغ 

لــم يكــن مقتنعا بهــذا الحال مــن دخل 

ثابــت. ولهــذا شــرع بتجارة شــحن عبر 

الانترنت، يســتورد ويبيع ملابس نسائية 

وألعــاب مــن الصــين، كمــا بــدأ بتنمية 

استثماراته في سوق الأوراق المالية.

في بدايــة 2020 أتت الجائحة، وارتفعت 

معهــا الطموحات الرأســمالية التي كان 

يخطط لها. وأدى الإنحدار في الأســواق 

إلى إســراع الشــباب الكــوري بالاندفاع 

نحــو الاســتثمار بالتجزئة بأعــداد غير 

مســبوقة. ومــع عــدم رؤيتهــم لمســتقبل 

ثابت أو نمو لتوظيــف تقليدي كما حصل 

مــع آبائهم، بدأ الكثيــرون بأخذ قروض 

ضخمة لإستثمارها في البورصة.

دولار،  ألــف   35 نحــو  جونــغ  اقتــرض 

وأضافها إلى اســتثماراته في البورصة. 

بيــع  بتجــارة  انطلــق  وبالوقــت نفســه، 

الكمامات عبر الانترنــت؛ وكانت البلاد 

قد شهدت نقصا حادا بالكمامات خلال 

الشــهور الأولــى مــن الجائحــة لدرجــة 

أجبــرت الحكومــة علــى فــرض تقنــين 

للمبيعــات وصــل إلــى كمامتــين للفــرد 

الواحد اسبوعيا. بدأ جونغ ببيع بضاعته 

مــع حلــول وقــت الموجــة الثانيــة للوباء، 

وكانت مبيعات الشــهر الأول هي الأعلى، 

وإســتقرت علــى مســتوى أوطــا، لكنهــا 

بقيت كسيل ثابت للدخل، ليكسب شهريا 

بضعة آلاف من الدولارات بجهود قليلة.

ن جونغ بزيادة 
ّ

ومنذ بــدء الجائحة، يخم

إجمالي ثروته بنسبة خمسين بالمئة رغم 

عــدم مزاولته للعمــل. بعــض أصدقائه 

كســب أموالا أكثــر وبســرعة، من خلال 

الاســتثمار بعملــة البتكويــن أو العقــار، 

بات كبرى بالأســعار. ويقدر ثروة 
ّ
مــع تقل

صديقــين لــه يعمــلان بســوق العقارات 

حاليا مابين مليــون ومليوني دولار. يقول 

جونغ: "أعتقــد بوجود فرصة على الدوام 

من خــلال التغيير، فالثــري يزداد ثراء، 

والفقير يزداد فقرا، والأمر قطعا أســوا 

بالنسبة لنا، نحن الذين أعمارنا بالعقد 

الثالث والرابع من الجيل الذي سبقنا."

صحيفة لوس انجليس تايمز الأميركية

      

1996 1910
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بينما يثرى مشترو هذه النفايات من خلال مكاتبهم 

المنتشرة في كل مكان، بعد كبسها وتخزينها ومن ثم 

بيعها إلى إقليم كردستان بمبالغ جيدة، وسط صمت 

حكومي مريــب إزاء هذه الظاهرة الآخذة بالاتســاع 

يوماً بعد آخر.

10 آلاف طن من النفايات

أمانــة بغــداد، تؤكــد أن «مــا يتــم رفعه مــن نفايات 

يصــل إلى نحــو 10 آلاف طن، أي ما يعــادل أضعاف 

ما كانــت ترفعه كــوادر البلديات منذ 18 ســنة»، في 

الوقت الذي ترتفع نســبة الفقر فــي العراق إلى أكثر 

من %35 في عام 2021، حســب تقرير الأمم المتحدة 

ووزارة التخطيــط العراقية، يأتــي العراق في المركز 

الثاني بعــد البحرين فــي الوطن العربــي من الدول 

لقى في النفايات) بنسبة 
ُ
المهدرة للطعام (الطعام الم

120 كغم للفــرد الواحد ســنوياً، بمجموع 5 

ملايــين طن ســنوياً!. وينتقــد الخبير البيئــي يحيى 

العاملــي، الصمــت الحكومــي تجاه اســتفحال هذه 

الظاهــرة المضرة بصحة الإنســان والبيئــة، كما لم 

يخــف امتعاضه مــن أداء أمانــة بغداد عبــر إهمال 

الكثيــر مــن بلدياتهــا لشــوارع العاصمــة المكتظــة 

بأزبــال ونفايات منتشــرة فــي الجزرات الوســطية 

وفي باحات الشــوارع، ما ينــذر بكارثة بيئية وصحية 

خطيرة، مطالباً الحكومة ببذل مجهود أكبر لمعالجة 

هــذه الظاهرة عبــر اســتغلال النفايــات وتدويرها 

ومعالجتها لتغطيــة إنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها 

الكثيــر كما هــو معمول به فــي دول أوروبــا والعالم، 

مشدداً على أن «المعايير الدولية في موضوع استثمار 

النفايــات بمجــال الطاقة تفــرض أن تتجاوز حرارة 

التســخين في معامل تدوير النفايات الـ1200 درجة، 

حتــى لا تكون هنالــك انبعاثات ضارة صــوب البيئة 

والإنسان». 

وتواجه بغــداد، تحديات كبيرة على مســتوى تقديم 

الخدمــات والظروف الصالحــة للعيش بعد أن وصل 

عدد ســاكنيها إلــى أكثر من 9 ملايين نســمة، إلا أن 

بناها التحتية مــا زالت متهالكة، وبالرغم من حاجة 

العراق الماســة لمعالجة ملف النفايات واستغلالها في 

مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، غير أن هذه المشاريع 

ما زالت تواجه عقبات كبيرة تعرقل تنفيذها.

ثروة كبيرة

 مصــادر إعلامية، أن « نحــو %46 من نفايات 
ّ

وتبين

العاصمــة بغــداد، هــي مــواد عضوية ويأتــي بعدها 

الكارتــون بنحــو %14.5 ويليه البلاســتيك والزجاج 

والمعادن»، وتلفــت إلى أن «هذه النفايــات ذات قيمة 

مالية عالية، إذ يبلغ معدل ســعر الطــن الواحد نحو 

200 دولار، وهذا يعني إمكانية تحقيق عائدات يومية 

تقارب المليون دولار من خــلال فرزها وتبويبها وفقاً 

لتقديرات حســابية»، مبينــة أن «كمية النفايات التي 

تطــرح مــن قبل المنــازل فــي العاصمة بغــداد تكفي 

لتوليد نحــو 200 ميكا واط من الطاقــة الكهربائية». 

ويبدي مواطنون اســتياءهم، بشأن إهمال هذا الملف 

عد ثــروة كبيرة جداً، 
ُ

المهم، فالنفايــات في العراق ت

لكن للأســف لم تتم الاستفادة منها، بسبب حرقها 

أو دفنهــا بشــكل خاطــئ ولم تســتثمر كمــا يجب، 

في وقــت تعج فيه مناطــق وأزقــة العاصمة بغداد 

بالنفايات، نتيجة للقصور الحكومي في استغلال 

هذه الثروة أســوة بالدول الأخــرى». محمد جبر 

من ســكنة بغــداد، تقطعت به الســبل في إيجاد 

نة من أربعة أطفال، إلى 
ّ

عمل ليعيل أســرته المكو

أن وجــد نفســه مضطراً للعمــل عند أحــد أصحاب 

هــذه المكاتب، يقول «فــي يومــي الأول بالعمل راقبت 

لة 
ّ

أعداداً كبيرة تفد إلى المكان، بعربات مختلفة محم

بأكــوام  مــن النفايــات، ثم يلقــون بها علــى الأرض 

لتتشــكل تلال منها»، ويضيف جبــر، «عملي يقتصر 

على رمي النفايــات بعد فرزها، مــن أوراق وكارتون 

مختلف الأحجام، في ماكنة كبيرة تقوم بكبســها بعد 

ها، لتصبح كتلة مربعة الشكل، 
ّ

رشها بالماء ليسهل طي

وأقوم ومعي مجموعــة من العمال لا يتجاوزن الأربعة 

أشــخاص بإعدادها ونقلها في مركبــة حمل كبيرة، 

وبعدهــا يتــم بيعهــا على تجار فــي إقليم كردســتان 

بمبالــغ كبيرة، بينما نتقاضى من هذا العمل المضني 

نحو 15 ألف دينار».      

تحذير ووعيد

وتعتمــد أمانة بغداد على موقعــين للطمر يقعان عند 

منطقة النباعي شــمال العاصمــة، وتتم المعالجة في 

فرش النفايــات على الأرض في المقالــع المنتهية من 

الاســتعمال، ومن ثم تغطيتها بطبقــة ترابية نظيفة، 

كما أنها أنشــأت عــدداً من محطات كبــس النفايات 

القادرة على اســتقبال 4 آلاف طــن في جانبي الكرخ 

والرصافــة ما بين عامــي 2011 و2014، بغية التهيئة 

لإنشاء معامل التدوير، إلا أن احتلال عصابات داعش 

لبعض  المدن وانخفاض أسعار النفط دفع ذلك الملف 

إلــى أدراج التهميش. وحذرت وزارة البيئة، عدداً من 

المستشــفيات والعيادات والمختبرات الأهلية المخالفة 

للضوابط والشروط البيئية من خلال رميها للنفايات 

الطبية مــع النفايات الاعتيادية والتي تؤثر ســلباً في 

صحــة المواطن»، وقــال المدير العام لدائــرة التوعية 

والإعلام البيئي أمير علي الحسون، إن «وزارة البيئة 

خاطبــت وزارة البلديــات وأمانة بغــداد بتعميم كتب 

رســمية إلى كل الدوائر والمراكز البلدية المنتشرة في 

بغــداد والمحافظات مــن أجل الإبلاغ عن أي نشــاط 

صحي مخالف للتعليمات التــي وضعتها وزارة البيئة 

والتــي تلزمهــا بمعالجة النفايــات الطبيــة بمحارق 

معتمــدة»، موضحاً أن «نفايات المستشــفيات تشــكل 

خطراً على صحة المواطن لما تســببه من تلويث للمياه 

والتربة». وقال وزير البيئة جاســم الفلاحي، في لقاء 

 ،FIP-UN صحفــي مع وفد الصحافة الدوليــة الحرة

 ذريعاً في إدارة ملف 
ً
إن ”البلديات قد فشــلت فشــلا

النفايات، واســتمرار إدارة ملف النفايات وتدويرها 

بيد الدوائر البلدية سيكون خطراً ستراتيجياً كبيراً، 

كون هــذا الملف اليوم بــات يولى اهتمامــاً كبيراً من 

دول العالــم و جــزءاً مهمــاً ضمــن اقتصادياتها من 

خلال (تدوير النفايات ـ جمع وفرز) والتوجه الدولي 

لاســتخدام الطاقات الصديقة للبيئــة الخضراء هو 

توليد الطاقة من النفايات“.

ويضيــف الفلاحي ”عملنا ولمدة 3 ســنوات عن طريق 

لجنة أمــر ديواني مــع (أمانــة بغــداد) ووصلنا إلى 

نتائج ممتازة جداً حول توليــد الطاقة، وطرحنا هذا 

الملف للاســتثمار، ولكننا للأسف الشديد، وجدنا أن 

هذا الملف ضاع في أدراج أمانة بغداد، وأجهض عمل 

هذه اللجنة“.

مســتدركاً ”الآن هناك توجيه من قبل الســيد رئيس 

الــوزراء لإعــادة تفعيــل عمل هــذه اللجنــة، خاصة 

بعــد تقديم شــركات مــن الصين والولايــات المتحدة 

الأميركيــة وفرنســا وألمانيــا وتركيا عروضــاً مغرية 

جداً لجهة اســتثمار المخلفات والنفايات لإنتاج طاقة 

نظيفة ومتجددة“ .

أربعة عشــر مصنعــاً حربياً وثلاثة عشــر مصنعاً 

نحاســياً، تنتج صناعات حربيــة ومدنية على حدٍ 

ســواء، بســعي حثيــث لتجهيــز القوات المســلحة 

بالمنتجات العســكرية والعتاد الخفيف والمتوسط، 

بالإفادة من الموارد البشــرية ذات الخبرة العالية 

لاســتحداث  الإنتاجيــة  الخطــوط  مختلــف  فــي 

صناعات وتقنيات عسكرية متنوعة. 

طموحات وآفاق

المهنــدس محمد صاحــب الدراجي رئيــس هيئة 

التصنيــع الحربــي، يقــول «حاليــاً نقــوم بإنتــاج 

الأعتــدة والذخيــرة الخفيفة والمتوســطة وبعض 

حشــوات القذائــف والصواريــخ وأيضــاً قذائف 

 عــن 
ً
دبابــات تــي 72 الروســية الصنــع، فضــلا

إنتــاج صواريخ قصيرة المــدى»، وأضاف «العراق 

لديه مشــروع طمــوح عبر الاتفاق مــع تركيا لنقل 

التكنولوجيــا التركيــة بغيــة فتــح خطــوط إنتاج 

جديدة لإنتاج بعض الأعتدة المتوســطة والخفيفة 

رة».
ّ

وتصنيع الأسلحة والطائرات المسي

ولفــت الدراجي إلــى أن «مصانع الهيئــة حالياً لا 

تنتج الأســلحة بشــكلها المعروف، كما أن الموجود 

من خطوط الإنتاج لا يمثل نسبة %1 من طموحاتنا 

بهذا الصدد»، حسب تعبيره.

خطوط إنتاجية جديدة

أربعة خطوط إنتاجية متكاملة تضم خطاً لتصنيع 

العربــات القتاليــة المدرعــة بقدرة مئــة وثمانين 

عجلــة ســنوياً، وخطــين لإنتــاج الألغــام المضادة 

رة الاســتطلاعية وخطاً 
ّ

للدروع والطائرات المســي

رابعاً لإنتــاج قنابر الهاون بعيــارات مختلفة، هي 

أبرز الصناعــات الحربية التي ينتجها العراق في 

الوقت الراهن. 

ويواصــل الدراجــي حديثــه بالقــول «اتفقنــا مع 

الشــباب  بالمهندســين  لرفدنــا  الدفــاع  وزارة 

الموجودين عندهم، كمــا أن البنى التحتية تحتاج 

إلــى تكنولوجيا جديدة نحــاول أن نوفرها ونؤمن 

التزامــات الــدول تجاه هيئــة التصنيــع الحربي 

العراقية، وكيفية الحصــول على هذه الالتزامات 

وإجازات التصنيع وتراخيصها اللازمة». 

ويؤكــد القائمــون علــى الصناعــة الحربيــة فــي 

البلاد، أن المرحلة المقبلة ستشهد التعاقد مع عددٍ 

من الشركات العالمية الرصينة بغية تطوير المنتج 

الحربــي العراقــي والوصول بــه إلــى تكنولوجيا 

تتناســب وطبيعة التحديات التي يمــر بها العراق 

وموقعه الجغرافي الستراتيجي. 

صيانة المقاتلات الهجومية

ن 
ّ
في ســياقٍ منفصل، وضمن حملة (تحدي) تمك

الجناح الفني لطيــران الجيش وبجهودٍ ذاتية من 

إصــلاح عددٍ مــن الطائــرات المروحيــة القتالية 

المتعددة المهام، والتي سبق أن تضرر بعضها أثناء 

عمليــات التحرير من عصابــات داعش الإرهابية 

منذ العام 2014.

وأوضح الفريــق الطيار الركن ســمير زكي، قائد 

طيــران الجيش، أن «ملاكاتنا الفنية والهندســية 

وبمتابعــة مــن القائــد العــام للقــوات المســلحة 

والســيد وزير الدفاع ورئيــس أركان الجيش، بعد 

رفدنــا بالمــواد الاحتياطية الجديــدة، تمكنت من 

إصــلاح مجموعة مهمة من المروحيــات العمودية 

المقاتلة التي كانت الخبرات الأجنبية تشرف على 

صيانتها». 

نجاح الخبرات العراقية

وبعــد أن كانت أعمــال الصيانة لتلــك المروحيات 

حكراً للكــوادر الأجنبيــة، أصبح اليــوم جزء من 

مهام إصلاحها على أيدي الخبرات العراقية، إذ 

تم بنجاح استبدال أجزاء منها في قاعدة التاجي 

الجوية الأولى.

ويقــول الفريق الركن قيــس المحمــداوي، معاون 

الفنيــة  «المــلاكات  أن  الجيــش،  أركان  رئيــس 

العراقيــة مــن مهندســين ضبــاط أو مراتب من 

أبطال طيــران الجيش، تمكنوا خلال هذه الحملة 

من تأهيل وإصلاح 17 طائرة سمتية مقاتلة لغاية 

الآن». 

قمنــا  التــي  الطائــرات  ضمــن  «مــن  وأضــاف 

بصيانتهــا، ســبع طائــرات نــوع مــي 35، وأربــع 

 عن ســت طائرات 
ً
طائرات من فئة مي 28، فضلا

نوع مي 17».

توفير العملة الصعبة

ســعدون,  تيســير  المقــدم  كشــف  جهتــه  مــن 

آمــر وحــدة الهندســة الجويــة عــن أن «جميــع 

الطائــرات العموديــة المتضــررة خــلال عمليات 

التحريــر وصــل عددها منــذ العــام 2014 ولغاية 

الآن إلــى 320 طائــرة»، مضيفــاً «معظــم هــذه 

الطائــرات الهجوميــة كانت أضرارهــا تصل إلى 

حوالــي 35 بالمئــة، بعــد مشــاركتها فــي معــارك 

 تحريــر المــدن مــن هجمــات عصابــات داعــش

الإرهابية». 

الوطنيــة  «ملاكاتنــا  أن  إلــى  ســعدون  ولفــت 

وفــرت ملايــين الــدولارات مــن العملــة الصعبة 

 عبــر توطــين صيانــة هــذه الطائــرات بجهودها

الذاتية». 

ل ســلاح طيران الجيش انتصارات 
ّ

وسبق أن سج

كبيــرة علــى أعــداء الوطــن بكفــاءة الطياريــن 

العراقيين بقيــادة مقاتلاتهم العمودية الهجومية 

هــو  الســلاح  هــذا  وأصبــح  المهــام،  المتعــددة 

عمــاد طيــران الجيــش، بينمــا أضــاف الجناح 

الفنــي لطيــران الجيــش إنجــازاً جديــداً بقيام 

ملاكاتــه الوطنيــة بإصــلاح وتأهيــل الطائرات 

التــي تعرضــت لإطلاقات نــارٍ معاديــة، بتصليح 

الطائــرات المروحيــة القتاليــة بجهــود عراقيــة 

 لتكون جاهزة لحماية ســماء الوطــن في أي وقتٍ

ومكان.
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وتشــير التقاريــر الصحفيــة إلــى أن 

الزعيــم المصري الراحــل جمال عبد 

الناصــر كان أول رئيــس عربي يتلقى 

تلك الهدايا، كونه واحداً من مؤسسي 

التــي  الانحيــاز  عــدم  دول  منظمــة 

شــهدت أروقــة مؤتمراتهــا خطابات 

رنانة لكاسترو واليوغسلافي جوزيف 

بروســتيتو، حتى قيل وقتهــا أن دخان 

الســيجار طغى على مباحثات رؤساء 

تلك الدول بما يتعلق بمواجهة تطلعات 

حلفي الناتو بقيــادة الولايات المتحدة 

الأميركية والأطلســي بقيادة الاتحاد 

السوفيتي السابق.

رمز

وبقيــت رمزيتــه حاضرة فــي دهاليز 

القــادة والزعمــاء حتــى وفــاة فيدل 

أنــواع  الكوبــي  وللســيجار  كاســترو، 

ومواصفــات قــد تختلــف عــن بقيــة 

أنواع الســجائر، كما أنــه يعد الأغلى 

ســعراً في ســوق البيع، حيث لا يمتلكه 

ســوى رجــال الأعمــال والميســورين، 

ويعد الســيجار الأسود أفضل الأنواع، 

وهــو مــا كانــت هافانا حريصــة على 

تقديمه كهدايا باســم الثــورة الكوبية 

إلــى مــا يســمونهم آنــذاك المتطلعين 

لنيل الحرية والاســتقلال مــن الدول 

الاستعمارية.

السيجار والدكتاتور

فــرض فيــدل كاســترو هيبتــه علــى 

قادة وشــعوب الــدول الناميــة، وأخذ 

الإلهــام  مصــدر  يعدونــه  بعضهــم 

الشــعبي للإطاحة بالأنظمة الفاسدة 

والمســتعمرة، ولم يكن كاســترو يملك 

تلــك القــوة العســكرية التــي تســمح 

لــه بمواجهة القــوة النوويــة العالمية، 

لكنــه كان يملك شــيئين، الأول لحيته 

الســوداء المتدلية، والســيجار الفخم 

الذي كان يضعه بين أصابعه، حتى أن 

الكثيــر من المصوريــن كان يروق لهم 

التقــاط الصــور له في لحظــة خروج 

الدخان من فمه تعبيــراً عن مميزات 

شــخصيته، ما يزيد من فرص وجوده 

الأبــدي، وما زاد من ذلك المشــهد أن 

صديقــه الثائــر جيفــارا الذي شــكل 

مصدر إلهــام للثائريــن كان حريصاً 

كل الحرص على مداعبة شفتيه بذلك 

السيجار.

ذلــك  ينشــر  أن  كاســترو  وتمكــن 

الســيجار فــي مكاتــب زعمــاء وقادة 

الــدول النامية، ومنها العــراق هادفاً 

من خلال ذلك التقرب منهم وكسبهم 

لصالــح هدفه بمواجهة عــدوه اللدود 

أميركا، إذ كان الرئيس المقبور صدام 

الحــرص علــى  حســين حريصــاً كل 

تدخين ذلك السيجار الذي كشف عنه 

 لجمع من الصحفيين، 
ً
ذات يوم قائلا

أنــه عبارة عن هدايــا حرص الرئيس 

الكوبــي فيدل كاســترو على إرســالها 

إليه بين فترة وأخرى. 

وكان صــدام يعــد تدخــين ما يســمى 

جــزءاً  الكوبــي)  (الجــروت  شــعبياً 

وحينمــا  شــخصيته،  مــن  يتجــزأ  لا 

أو  عراقيــين  ضيوفــاً  يســتقبل  كان 

عضلاتــه  يفتــل  أن  ويحتــاج  عربــاً، 

عليهــم، ويبــرز قوتــه، فإنــه يمســك 

 ذلك الســيجار بين يديــه حتى وإن لم

يدخنه. 

كمــا أنه لم يكن يســمح لأحــد وزرائه 

أو قــادة حزبــه إلا ما ندر باســتخدام 

ذلك الســيجار، حتى وزيــر خارجيته 

طارق عزيز لــم يكن يجرؤ على ذلك، 

وكأنــه أراد الاســتفراد بهــذه الميــزة 

التــي انتقلــت منــه إلــى قــادة عرب 

آخريــن، مثل الرئيــس الليبــي معمر 

القذافي، والرئيس الجزائري هواري 

الســيجار  يكــن  لــم  الــذي  بومديــن 

يســقط من يديه، والرئيــس المصري 

أنــور الســادات الــذي كان الســيجار 

 لشــخصيته، إلى جانب عباءته
ً
مكملا

 

الصعيدية. 

شغف وسلطة

ومن المفارقات أن صدام حســين كان 

يفتخر بتدخين السيجار الكوبي، حتى 

 على ضيوفه، فلم يقدم 
ً
إنه كان بخيلا

لهم ذلك السيجار، وهذا ما ذكره أمين 

عام اتحاد المحامين العرب مكاوي بن 

 
ً
عيســى حينما التقاه عام 2002 قائلا

«إنه ســمح لي بالتدخين لكنه لم يقدم 

لي السيجار الذي بحوزته رغم شغفي 

في ذلــك الوقت باقتنائه ولو للذكرى، 

ومما زاد من تدخين صدام له في أيام 

الشــدة التي كانــت تحاصــر نظامه، 

مثل تصفية معارضيه في قاعة الخلد 

الانتفاضــة  زمــن  وفــي   ،1978 عــام 

العائد  الشــعبانية، وانكســار الجيش 

من الكويت، وحضوره مؤتمرات بمعية 

شــيوخ ورؤســاء عشــائر من الوســط 

والجنوب، وظهــر أيضاً أثناء القصف 

الجــوي الأميركــي علــى بغــداد عام 

2003 وكأنــه كان يريــد أن يقــول مــا 

زلت موجوداً وأعيش نشــوة الانتصار 

المزيف كما هي نشــوة السيجار الذي 

في فمــي، ومــا لبثــت أن انتقلت هذه 

العادة السيئة إلى ولده البكر عدي، إذ  

اســتخدمه هو الآخر في رســم معالم 

شــخصيته، وفرضها على الرياضيين 

مــن خــلال وجــوده علــى رأس الهرم 

ســواء فــي اللجنــة الاولمبيــة أو اتحاد 

الكرة.

استثناء

ولعــل مــن المفارقات التــي طغت على 

الســيجار الكوبي أنه لم يقع بيد قادة 

وزعماء يؤمنون بالديمقراطية والرأي 

الآخر، بل في يد زعمــاء طغت عليهم 

الصفــات الدكتاتوريــة والتخلص من 

الخصــوم، ولــم نشــاهد او نســمع أن 

أحد القادة الأوروبيــين أو الأميركيين 

رغــم  كوبيــاً  ســيجاراً  بيــده  مســك 

صفــة الهوليوودية التــي كانت طاغية 

عليهم، باســتثناء البريطاني ونستون 

تشرشــل الــذي لم يفــارق الســيجار 

 الكوبــي فمــه فــي جميــع محاضــره

السياسية.

ومــن المفارقــات أيضاً التــي لا بد لها 

أن تذكــر للفكاهــة مــا ذكــره الكاتب 

العربي بكر عويضة، في مقال يتطرق 

إلــى تدخين صدام حســين لســيجار 

كان يقدم هدايــا مجانية من الرئيس 

الكوبــي، والــذي ينطبــق عليــه قــول 

الشاعر (لا أســلحة عندي أهديها ولا 

مال ... فليسعف السيجار أن لم يسعف 

الحال).

السيجار بيد صحفيين

يبــدو أن القريبــين من رؤســاء الدول 

مــن  حصــة  لهــم  كانــت  والزعمــاء 

الكوبــي،  الســيجار  علــى  الحصــول 

ويقف فــي مقدمة القائمــة الصحفي 

المصري محمد حســنين هيــكل الذي 

كان بمثابــة عراب السياســة المصرية 

إبــان فتــرة الزعيــم الراحــل جمــال 

عبــد الناصــر، إذ كان يقوم برحلات 

والقاهــرة،  هافانــا  بــين  مكوكيــة 

واستهوت تحركاته تلك فيدل كاسترو 

الــذي ضمه إلــى قائمة الشــخصيات 

مــن  ســنوياً  هدايــاه  تســتقبل  التــي 

 ذلــك التبــغ المميــز بنكهتــه وجمالية

تصميمه.

 وكان هيــكل حريصــاً هــو الآخر على 

أن يظهــر أثناء المؤتمــرات الصحفية 

او اللقاءات التلفازية وهو يمسك ذلك 

السيجار بيده، وكان لسان حاله يقول 

أنا أحــد زعماء العالــم الثالث، ولما لا 

وهو يستقبل مثلهم تلك الدساتير من 

الســيجار الكوبي سنوياً، ورغم أنه لم 

يكن يجرؤ علــى التدخين بوجه جمال 

عبد الناصر ســواء من باب الاحترام 

او الخــوف، لكنــه كان شــجاعاً فــي 

إبراز شــراهته في ذلك عند حضوره 

مندوبــاً إلى دول العالــم الثالث، حتى 

ذكــر ذات مرة لا يمكننــي الكتابة من 

دون ســيجار، ولا يمكننــي التفــاوض 

بعيــداً عنه ومــن أبرز ما ذكــره هيكل 

أنه دخــل ذات يوم على مكتب الرئيس 

الأميركي جــون كندي وبيده ســيجار 

فسأله كندي عن نوعيته، فرد عليه أنه 

ســيجار كوبي، فهل تسمح لي أن أقدم 

لــك واحدة؟، فــرد عليه كنــدي: لا أنا 

أدخن السيجار المحلي، وسياسياً غير 

مسموح لي أن أتقبله.

عادة

وشــكل الســيجار الكوبي في العقدين 

للثــورة  رمــزاً  والســبعيني  الســتيني 

والبرجوازيــة التي ظهــرت في العالم 

العربي، وحــرص كل من ملك المغرب 

والجزائــري هواري  الثاني،  الحســن 

بومديــن على الظهــور بتلــك العباءة 

البدوية، والســيجار الفخــم، حتى أن 

الأخير لم يكن الســيجار يســقط من 

يــده وهو يتحدث لوســائل الإعلام، لا 

بل كان حريصاً كذلك في مسكه حتى 

وهو يحضر جلسات اجتماعات القمم 

العربيــة مثل بقيــة الرؤســاء العرب، 

كما انتقلت ظاهرة المســك بالسيجار 

الكوبــي إلى رجــال الأعمــال العرب، 

نجيــب  المصــري  المليارديــر  فهــذا 

ســويرس يحــرص دائماً علــى اقتناء 

هــذا النوع مــن الســيجار فــي جميع 

المناســبات التــي يظهر فيهــا، كما أن 

الملياردير الســعودي الوليد بن طلال 

رغــم أنــه لا يدخــن، وحريــص علــى 

صحتــه، إلا أنــه حريــص كذلك على 

مسك الســيجار الكوبي بيده من باب 

الافتخار بالنفس والتباهي.

سيجار السلام

من طبائع الشــعوب المعتــادة وتطبيقاً 

بــين  فيهــا  المعمــول  للبروتوكــولات 

الحكومات في مختلــف بلدان العالم، 

أن ضيــف الدولة الكبير تقدم له أثناء 

زيارتــه أما باقــة ورد كما فــي أوروبا 

أو التمــر واللــبن كمــا فــي الكثير من 

الــدول العربيــة، لكن في كوبــا الأمر 

مختلف تماماً، وبعد قطيعة اســتمرت 

لأكثر من خمســين عاماً حــل الرئيس 

الأميركي السابق باراك اوباما ضيفاً 

علــى العاصمــة الكوبيــة هافانا عام 

2015، وهــي الزيــارة الأولــى لرئيس 

أميركــي، وكان الهــدف مــن الزيارة 

إذابة الجليد، وطــي صفحة الماضي، 

وبنــاء علاقــات دبلوماســية جديدة، 

وفي تلــك الزيــارة حــرص الكوبيون 

علــى تقديــم أفضــل وأغلى ســيجار 

لديهم كهدية للضيف الذي عرف عنه 

أنه كان يدخن بشــراهة قبل أن تجبره 

زوجتــه ميشــيل اوبامــا علــى الإقلاع 

الأميركــي  الرئيــس  وتســلم  عنــه، 

الهدية، وقال إنه سيحملها إلى البيت 

الأبيض، فعسى أن تكون حمامة سلام 

 في وضــع أســس علاقــات متينة بين

الدولتين. ونحــن إذ ننهــي موضوعنا 

عــن الســيجار الكوبــي فــإن ذلــك لا 

يمنع من تقديم النصيحة في ضرورة 

الإقــلاع عــن التدخــين حفاظــاً على 

الصحة العامة.

  هواري بومدين



 وســائل التواصل 
َّ

أتفــق تماما مــع القائل، بأن

الاجتماعي، بحكــم كونها ســلاحا ذا حدين، 

أصبحت تحديــا جديا لجمهور الكتاب وقراءة 

الكتــب، فتأثيراتهــا ســيئة فــي عالــم طباعة 

الكتــب واقتنائها ومن ثم القــراءة، خصوصا 

أن عــددا ليس قليلا، من مســتخدمي وســائل 

التواصــل الاجتماعــي يقضــون جــل أوقاتهم 

في الدردشــة وتناقل المعلومات أو اكتشــافات 

تطبيقات جديدة.

ة، الصادرة عن 
َّ

تكرر تقاريــر التنمية البشــري

 الشــعب 
َّ

منظمات عريقة، مثل اليونســكو، بأن

الياباني الذي يعد من أكثر شــعوب العالم حبا 

للقراءة، ورغــم كل التطور التكنولوجي الهائل 

 الاحصائيــات (أواخــر عــام 
َّ

عندهــم، فــإن

 87 ٪ من اليابانيين ما زالوا 
َّ

2021) تذكر بــأن

يفضلون الكتاب الورقــي، بل نجد في ميزانية 

الأســرة، أن حجــم الإنفاق على شــراء الكتب 

يأتي فــي أغلب الأحيان بعــد الإنفاق الصحي. 

أما في بلدان الشرق الأوســط ــ منها العراق ـ 

فالأمر يبعث على الأسى. 

فتقاريــر التنميــة البشــرية تشــير دائما إلى 

أن القــراءة هي في ذيــل اهتمامــات المواطن 

العربي، فمعدل ما يقرؤه سنويا هو ربع صفحة 

وذلك يتطلب ســت دقائق فقط سنويا!، بينما 

س المواطــن الأوربي 200 ســاعة ســنويا 
ّ

يكــر

للقراءة، ويصدر في أوروبا مئتا كتاب مقابل كل 

كتاب يصدر في العالم العربي. هكذا أصبحنا 

ة أقرأ 
ّ

 أم
َّ

نصطدم بتقارير ومتابعات تقول: (إن

ــة لا تقرأ). يعــزو البعض ذلك 
ّ

لــت إلى أم
ّ

تحو

ة 
َّ

إلى الأرقام المخجلة في نســبة انتشــار الأمي

(أكثر من 70 مليونا)، خصوصا بين النســاء، 

ف في المناهج 
ّ
وما يعانيه قطاع التعليم من تخل

وطرق التدريــس، ولا نغفل انتشــار فضائيات 

ج 
ّ

النفــط، ونوعية الثقافة الســطحية التي ترو

لهــا في برامجها والمسلســلات التــي لا تكتفي 

د تزوير الوقائع 
ّ

ما تتعم
ّ
بالابتعاد عن الواقع وإن

والتاريخ. ولتتأكد من هذا تخدع نفســك يوما، 

وتدخل في نقاش مع (مثقف)! ـ عن شــخصية 

فــي تاريخ العــراق المعاصر، وإذ تــرد معلومة 

مــا، وتحــاول عــرض رأي آخــر مغايــر، حتى 

تصطــدم بإصرار غريب على ما يقول، ويتبين 

 مصدره الموثوق هو المسلسل التلفزيوني 
َّ

لك أن

الفلاني!، لهذا لم اســتغرب كثيرا يوم كتب لي 

ه 
ّ
أحد المعارف، من أصدقاء الـ ”فيســبوك“ بأن

معجــب بمقال لي منشــور مؤخــرا لكنه وجده 

طويــلا، وحــين عدت إلــى المقــال وجدته 400 

كلمة فقط.

وارتباطا بكل ما تقدم، صار منطقيا ظهور نوع 

جديد مــن النصوص والكتــاب، أولئك الذين 

يطبخون وينشرون نصوصهم (= بوستاتهم) 

على صفحات وســائل التواصــل الاجتماعي، 

 Fast) على طريقة وجبــات الطعام الســريعة

تشــبع  لا  بســرعة،  تحضــر  أكلات   ،(Food

وغير صحيــة، لكنها لذيذة المــذاق فيها كثير 

مــن البهارات والصاص، هــذه النصوص هي 

خلطة حكايات ســطحية (بطــولات ربما!) مع 

ــم وبهارات الإيحــاءات (ممكن 
ّ
صــاص التهك

ة (لا 
َّ

ة)، مع قليل من أفكار ليبرالي
َّ

تكون جنسي

مانــع من شــتم الطائفية)، ليــس مطلوبا هنا 

الاهتمام باللغة، ويمكن تغليفها ببعض الأمثال 

الشعبية وثم تناولها وأنت في...!

تجمــع هــذه النصوص فــي كتاب، ينظــم لها 

 الكاتب/ الكاتبة على أثرها 
ّ

حفل توقيع لينصب

مبدعا له مريــدوه و(معجبون!) بالعشــرات، 

بينمــا زيــارة الـــ ”فيســبوك“ والتوقــف عند 

صفحــة كاتب عراقــي مخضــرم، أفنى عمره 

في إغناء الثقافة العراقية والعربية بنصوصه 

دا في 
ّ

دة، وأوجد له أســلوبا متفر
ّ

الأدبية المتفر

السرد، نحته وصقله بالاجتهاد والصبر، تجد 

أن متابعيه معدودون وأغلبهم من معارفه!.

وعلــى تواضــع تجربتــي الأدبية، مــررت بهذا 

نصوصــا  نشــرت  لطالمــا  إذ  أيضــا،  الحــال 

قصصية، في دوريــات عراقية ثقافية عريقة، 

التواصــل  صفحــات  علــى  نشــرها  فأعيــد 

اء، 
ّ

الاجتماعي، أقول ربما تصل إلى بعض القر

م شيئا من ملاحظاتهم وتعقيباتهم. بعد 
ّ
فأتعل

 هناك فقط بضعة أنفار 
َّ

 من مــر
ّ

أيام، أجد أن

هــم مــن معارفي. الأيــام القليلــة الماضية 
ّ
وجل

ة 
َّ

وإذ اســتمتع بطقــوس مــا ســميته (العزوبي

بعيــدا  أثــر ســفر شــريكة حياتــي  المؤقتــة) 

بت دخــول المطبخ، 
ّ

وغيابهــا عن البيــت، فجر

وحاولــت التفنن بطبخ أكلة (تبســي مشــكل) 

 لــيَ أن أضــع صــور الطبخة 
َّ

ــن
َ

العراقيــة، وع

على موقع الـ ”فيســبوك“، وخلال وقت قياسي 

إنهالــت وبالعشــرات التعليقــات والكومنتات 

والإعجابــات والقلوب والاعتراضــات و...، ولا 

تزال مستمرة ويمكنك التأكد من ذلك...

ــ (ما يكفي دمع العين يا بوية...). 

ســعى الموطنون الأميركيون لتفادي وضع  تعاود 

الجمهوريــة مــن خلاله إعــادة إنتــاج الملامح 

نفسها، التي كانت قادت بريطانيا العظمى إلى 

فترض 
ُ

معاملة مســتعمراتها الســابقة معاملة ي

أنهــا اســتبدادية. وكان بعضهــم قــد رأى فــي 

مد في عام 1787، 
ُ

الدستور الأميركي، الذي أعت

 خطيراً نحو إمبراطورية مستبدة.
ً
ميلا

بعد الحرب العالميــة الأولى، أصبحت معارضة 

ــع أقل أهمية؛ ذلك أن المشــروع 
ّ

سياســة التوس

الإمبراطــوري مــا عــاد يتعلق بالحصــول على 

الأراضي، وخلال  ذلــك، الوقت أخذت معاداة 

الإمبرياليــة ترتبــط بالانعزاليــة، والتــي هــي 

الأخرى، شــأنها وشأن معارضة سياسة التوسع 

– تدين بوجودها لتقليد طويل الأمد في التاريخ 

الأميركــي. وبالفعــل، ويمكــن الاســتدلال على 

ذلــك من خطــاب الوداع الــذي ألقــاه الرئيس 

جورج واشنطن في عام 1796، وإلى الإعلانات 

اللاحقة لكثير من الآباء الاميركيين المؤسسين.

معارضــين  الانعزاليــين  جميــع  يكــن  لــم 

للإمبريالية؛ إذ كان يمكن بســهولة اســتخدام 

سياســتهم كغطــاء للأحاديــة. ولم يكــن جميع 

الانعزاليين منسجمين. 

تواصــل التقليد الاميركي بحيــث أن الانعزالية 

الجديــدة لا تــزال حتى اليــوم خطــاً مهماً في 

السياســة الأميركيــة. حيــث إنــه فــي المراحل 

التمهيديــة الأولــى للانتخابات الرئاســية، من 

 تجد مرشــحاً يمثــل الانعزاليين 
ّ
النادر جداً ألا

الجدد والمعارضين للإمبريالية.

مؤخرا، حظيت القوات المســلحة فــي الولايات 

المتحــدة بقدر مــن الاحترام. غيــر أن المظاهر 

يمكن تكون خادعــة، حيث إن معــاداة النزاعة 

العســكرية لها تاريــخ طويل في أميــركا يتواتر 

حتــى الزمــن الحاضر. حتى حرب الاســتقلال 

الاميركــي كان كثيــر مــن المواطنــين يخشــون 

تداعيــات وجود جيــش كبير، كما أن الدســتور 

الفيدرالي حــاول أن يضع قيــوداً صارمة لكبح 

جماح الطموحات العسكرية للجمهورية. أزالت 

الســلطة التنفيذية هذه القيود شــيئاً فشيئاً. أي 

أن التقليد المناوئ للنزعة العسكرية حفظ على 

وجــوده ضمــن أعضــاء الكونغــرس والكنائس 

والمجتمع المدني.

 قوياً بلغ 
ً
إن مقاومــة التجنيــد كانت دوماً فعــلا

ذروته خلال حــرب فيتنام، حيث استشرســت 

معاداة النزعة العسكرية، التي تم تنظر لها بعد 

حرب فيتنام بأنها تهديد خطير للإمبراطورية 

ذلــت جهــود إلــى أبعــد حد 
ُ
شــبه العالميــة، وب

لتجاوزهــا، فتكللــت المســاعي بنجــاح كبيــر، 

وكادت معاداة النزعة  العســكرية أن تتلاشــى 

عقب 11 أيلول/ سبتمبر 2001، ولكن سرعان ما 

حيي ذلك التقليد.
ُ
أ

أي  للتوســع،  المعاديــة  النزعــة  أصحــاب  إن 

الانعزاليــين والمعاديــين للنزعة العســكرية، لا 

الأميركــي  "الاســتثناء"  بالضــرورة  يرفضــون 

أي العقيــدة التــي تقــوم عليهــا الإمبراطورية 

الإميركيــة في نهايــة المطاف. الجديــر بالذكر 

أن أغلبهم لا يجد تناقضاً بين آرائه الشــخصية 

وقبــول الاســتثناء الأميركــي، ويعنــي موقــف 

المعاديــن للإمبراطوريــة مثيــرة للريبة بشــكل 

دائم، طالما أنهم لــم يتخلوا عن جوهر العقيدة 

الإمبراطورية.

نشــهد فــي الحاضــر أن انكفــاء الإمبراطورية 

الأميركيــة ســببه إلى حــد كبير قــوى داخلية، 

وذلك بفعل القوى التي تمثــل النزعة المعارضة 

للإمبرياليــة التــي أدت دوراً كبيــراً فــي هــذا 

التحــول، كمــا أن أهميتهــا تنمــو وتتزايد. غير 

أن التقليــدي الإمبراطــوري والنظــام الإيماني 

لا يزالان قويــين، ما يدفع الــى الافتراض قيام 

صراعــات أساســية خــلال العقــد التالــي بين 

هاتين القوتين المتعارضتين.

وقــد يؤدي تضافــر الضغــوط الداخليــة بقوى 

خارجيــة علــى نحــو متصاعــد، مــا ســيجعل 

الإمبراطوريــة الأميركيــة  تواصــل الانكفاء لا 

محالة.

كنت أتمنى أن لا يطل علينا رجالات 

والــوزراء  والمناصــب  السياســة 

الورديــة فــي بعض  بتصريحاتهــم 

التواريــخ المهمة، حتــى لا تكون هذه 

للســخرية  عرضــة  التصريحــات 

والضحــك خصوصــاً، عندما تأتي 

في الأول من نيســان، أو ما نســميه 

 كذبة نيسان! وهذه المرة قد 
ً

صراحة

وافق شنن طبقة كما تقول العرب.

يمتلــك  أن  تتمنــى  مهمــة  وزارة 

الكريــم، وهي  الســكن  منتســبوها 

نفســها تحتــال عليهــم فــي مجمع 

ســكني، وتأخذ أموالهم 8 ســنوات، 

ثــم تتهــرب منهــم بعد أن ســمحت 

مــن  بالفــرار  المنفــذة  للشــركة 

التزاماتهــا، وهــي لــم تنجــز مــن 

مشــروعها الســكني ما نســبته 2 % 

خلال 8 ســنوات! نعم نسبة الانجاز 

لــم تتجــاوز 2 % وبعلــم الحكومــة 

الاســتثمار  وهيئة  النزاهــة  وهيئــة 

ونواب البرلمان المنحل والجديد. 

هكذا في وضح النهار يقوم المحتالون 

ومنتسبا  اكاديميا   1080 بسرقة 

رصينة  أنــهــا  يفترض  وزارة  فــي 

منتسبيها،  حقوق  على  وحريصة 

أهل  يخرج  أن  ذلــك  من  والأدهــى 

الوردية  والعقدبتصريحاتهم  الحل 

وتطلعاتهم  البنفسجية  وأمانيهم 

ــوا بــأنــهــم  ــرح ــص ــي الــلــيــمــونــيــة ل

أن  على  حريصون  نعم  حريصون.. 

يتنعم الاساتذة بسكن لائق وكريم.. 

ملف  أيديهم  تحت  يضعون  وهــم 

ولديهم  السكني،  الأخـــوة  مجمع 

صلاحياتهم  وضمن  كثيرة..  حلول 

الجامعي  الأستاذ  لهذا  يمنحوا  ان 

عاماً   30 خدمته  تــجــاوزت  ــذي  ال

هذه  بعد  ولعائلته،  له  أرض  قطعة 

ينل  لم  والتي  الطويلة،  السنوات 

فيها شبراً واحداً في وطنه.

أن  المحتــرم  الوزيــر  يعلــم  هــل 

آخــر وجبــة اســتلمت قطعــة ارض 

مــن شــريحة اســاتذة الجامعــات 

تحديــداً)  بغــداد  (فــي  العراقيــة 

كان عــام 1996!، هــل يعقــل ذلك؟ 

 ولماذا تعدونهم بالســكن الكريم في 

1 نيســان تحديداً ووزارتكم نفســها 

ســنوات   8 أحلامهــم  وئــدت  قــد 

وعودكــم  فيــه  كانــت  مجمــع  فــي 

شــحيح  و(كمونكــم)   كثيــرة.. 

جداً؟!

في كل رمضان، يتجدد الحديث 

ـــا الــرمــضــانــيــة  ـــدرام عـــن ال

ــارة  والاش التقييمات  وتنشط 

دراما  كل  ليست  الثغرات.  الى 

ــان تــنــدرج  ــض ــي رم تــعــرض ف

تحت عنوان "دراما رمضانية"، 

تعرض  دراما  عن  تختلف  وهي 

هنا  المقصود  بل  رمضان،  في 

إنتاجها  يجري  التي  تلك  هي 

الرمضاني،  للموسم   خصيصا 

ويغلب  بالبساطة  تمتاز  وهــي 

ــب الــتــرفــيــهــي  ــان ــج فــيــهــا ال

الجانب  غياب  يعني  أن  دون 

غير  ـــي  ـــلاق والأخ الــتــربــوي 

بكل  ـــدرامـــا  فـــال المـــبـــاشـــر، 

بناء  في  الة 
ّ

فع أداة  أصنافها 

السلوكية  ومنظومته  المجتمع 

والأخلاقية. 

المباشر  بالوعظ  ذلــك  يتم  لا 

الإيجابي  النموذج  بعرض  بل 

(وكذلك السلبي ولكن في إطار 

انتقادي). 

مبعثه  رمضان  على  التركيز 

ــار  ــط الإف بــعــد  الأســـر  تجمع 

وبالتالي زيادة نسبة المشاهدة، 

جعل  التقني  التطور  أن  رغــم 

ــة جـــدا من  ــع ــدة واس ــاه ــش الم

خلال مواقع التواصل بما يفوق 

جهاز  عبر  المباشرة  المشاهدة 

النقد  كان  هنا  من  التلفزيون. 

الدراما المعروضة  يتناول  الذي 

ويــزداد  أكثر،  الشهر  هذا  في 

ــال الــتــي يتم  ــم بــازديــاد الأع

عرضها. 

الذي  العام،  هذا  رمضان  في 

شهدت  الأخيرة،  أيامه  نعيشه 

ازديـــاداً  العراقية  الشاشات 

ــاج  ــت واضــحــا فــي حــجــم الإن

الانتقاد  مــن  كثير  ــي.  ــدرام ال

أيضا لبعض الأعمال، وهو أمر 

أكثر من طبيعي، بعض الانتقاد 

بالدراما  مقارنة  الأداء  يتناول 

السورية والمصرية  العربية مثل 

الى  يذهب  وآخــر  والخليجية، 

جانب  فــي  فيرصد  المضمون 

الاجتماعية  للقيم  مخالفة  منه 

والأخلاقية، وهكذا. 

حرص  من  ينبع  الانتقاد  أغلب 

لــديــنــا درامـــا  تــكــون  عــلــى ان 

بشكل  وتقنياً  ا 
ّ

فني متطورة 

نتاجات  في  ــراه  ن ما  يضاهي 

تلعب  وأن  أخـــــرى،  ــيــة  عــرب

بناء  في  ايجابياً  دوراً  الدراما 

المجتمع من خلال ترسيخ القيم 

المختلفة  بأشكالها  الأخلاقية 

الدول  كل  عليها  تحرص  التي 

قوية  مجتمعات  بناء  أجل   من 

متماسكة. 

الدراما  أهمية  يعرفون  الجميع 

الإنساني.  البناء  عملية  فــي 

الــدول  من  الكثير  فــإن  ولهذا 

ــئ مـــؤســـســـات خــاصــة  ــش ــن ت

ليس  الفنية،  المصنفات  لفرز 

إنما  الحريات  على  للتضييق 

التمادي  من  المجتمع  لحماية 

ناهيك  الــحــريــة،  تفسير  فــي 

الناعم"   
ّ

"الــدس عمليات  عن 

له  تخطيط  وراءه  يقف   الــذي 

أهدافه. 

وقائية  تنظيمية  عملية  هــي 

الــفــن وسيلة  إبــقــاء  ــل  أج مــن 

من  التسلية)  جانب  (الى  بناء 

الإيجابية،  القيم  ترسيخ  خلال 

يهدم  معولا  استغلالها  ومنع 

كما  تماما  المجتمع،  اخلاقيات 

تتبعه  التي  الاعلام  تنظيم  هو 

من  الديمقراطية  الأنظمة  كل 

اء 
ّ
بن مهني  ــلام  إع دعــم  أجــل 

التخريبي  ــدور  ال ومنع   ،
ّ

ــر وح

الذي يمرر عبر الاعلام وتحت 

مظلة الحرية. 

من  بد  لا  العراق،  مثل  بلد  وفي 

العمل  تنظيم  في  للدولة  دور 

متابعة  ــي  ف ليس  الـــدرامـــي، 

ــب، إنــمــا في  ــس المــضــمــون وح

الدعم المادي للإنتاج الدرامي، 

الذي  وهو استثمار في الانسان 

بصلاحه.  البلاد  حــال  يصلح 

ترفاً  ليست  والــدرامــا  الــفــن 

ـــلاح  ـــة، وس ـــاج ـــي ح  إنـــمـــا ه

ذو حدين.

الســوفيتي  الاتحــاد  كان  أن  منــذ 

الولايــات  مــع  الزعامــة  يتقاســم 

المتحــدة باعتبارهما القوتين الاكبر 

في العالم، حتى ورث المجتمع الدولي 

هاجس العداء بين الغرب والشــرق، 

وأخــذ يتأثــر بشــكل كبيــر وواضح 

بسياســات كل منهما المؤطرة بهالة 

يومنا  الــى  والديمقراطية  الســلام 

هذا، فروســيا اليوم وريثــة الاتحاد 

السوفيتي المنحل عام 1991 وأميركا 

أمينة الغرب على مصالحه وأملاكه 

في حقبــة اســتعمار قــارات العالم 

القديــم والجديــد، هــذا التنافــس 

اخذ يتعمق بشــكل واضــح في صور 

متعددة واشكال مختلفة، وتفجر في 

الازمة الاوكرانية، واحتلال روســيا 

لشبه جزيرة القرم.

في سرد معمق في تاريخ الصراع بين 

المعسكرين نرى أن مصطلح"الوفاق 

الدولــي" بعــد الحربــين العالميتــين 

الــذي يســميه البعــض مبــدأ، هــو 

ليــس ســوى قنابــل موقوتــة مغلفة 

لكن  البنفســجية،  الزهــور  بأكاليل 

باطنــه توافــق على معــاودة جولات 

الاســتعمار الاخطبوطية بين أوروبا 

الغربيــة وأميــركا مــن جهــة، وبين 

روسيا من جهة أخرى.

 مــن الاشــارة إلــى أن 
َّ

وهنــا لا بــد

أميــركا وحلفاءها، يدركون بشــكل 

جلي جمــوح القوة الروســية بقيادة 

الرئيس فلاديمير بوتين ومســاعيها 

لمــد أذرعهــا فــي الشــرق الاوســط 

المتخم بالتواجد الأميركي، وشــمال 

افريقيــا، حيــث تجســد في ســوريا 

وليبيا بمشــاركة الاتراك في إرسال 

طرفــي  لدعــم  ومقاتلــين  اســلحة 

النزاع هناك، ورغم فرض عقوبات 

لاحتلالهــا  روســيا  علــى  غربيــة 

أوكرانيا، إلا أن تلك المســألة لا تعدو 

ســوى كونها صفقة لحفظ ماء وجه 

حــال  فلســان  والغــرب،  واشــنطن 

الــروس دائمــا ما يذكــر الأميركان 

بزحــف ارتالها في كوريــا وفيتنام، 

فتدخلت أميركا في الحرب الكورية 

بــين عامــي(1950ـ  1953) وقاتلت 

جيوشها القوات الشــيوعية الكورية 

الشمالية الى جانب الشطر الجنوبي 

في حرب تســببت بمقتــل(36574)

ا، وقرابة(3) ملايين كوري، 
ً

أميركي

وأصبحــت شــبه الجزيــرة الكورية 

فــي حالــة خــراب، ومــن بــين أكثر 

ــا للقصف الأميركي 
ً

المناطق تعرض

فــي التاريــخ، وانتهــى الصــراع في 

اتفاقيــة  بتوقيــع   ،1953 تموزعــام 

هدنة تضنت إنشاء منطقة منزوعة 

الســلاح فــي كوريــا وفصــل كوريا 

الشــمالية عن الجنوبيــة وفي حالة 

حرب إلى يومنا هذا.

وفي عــام(1965) حشــرت أميركا 

أنفهــا فــي أزمــة فيتنــام، وقاتلــت 

قواتهــا بجانــب فيتنــام الجنوبيــة 

ضد جيش الشــمال ذات التوجهات 

البــلاد  الــذي اســقط  الشــيوعية، 

عــام  أواخــر  لصالحــه  باكملهــا 

.(1975)

وكان الرئيــس الروســي بوتــين قــد 

اســتغل هشاشــة المواقف الأميركية 

وخســائرها البشــرية فــي منطقــة 

شــرق  وجنــوب  الأوســط،  الشــرق 

آسيا رغم ســطوة قواتها العسكرية 

وامكانياتهــا الاقتصاديــة وتاثيرها 

السياســي، لأن تلك المواقف اتسمت 

بغيــاب الحياديــة والكيــل بمكيالين 

وتغليب مصالحها ومصالح حلفائها 

علــى مصالح بلــدان تلــك المناطق، 

وهذا مــا اســتغلته روســيا لتبييض 

وجههــا بمواقــف أقــل تاثيــراً مــن 

مواقف غريمتهــا الولايات المتحدة، 

غيــر  الضعــف  هــذا  أن  ســيما  لا 

مجــرى سياســة واشــنطن وتحــول 

إلى بحــث عن فرص أخــرى لوضع 

ــع 
ُّ

موطئ قدم وتأســيس لمرحلة توس

كانــت  دول  مــع  شــراكات  وبنــاء 

حليفة للاتحاد الســوفييتي وأقربها 

أوكرانيــا، وما يجري فيها من حرب 

روســية محتدمة جعلت العلاقة بين 

واشنطن وموسكو تعيد بشكل واضح 

س المحموم 
ُ
صــورة الصــراع والتناف

على مناطق نفوذ عالمية لكل منهما.
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ذلك المفهوم (الدولة المدنية) الذي غاب 

في الأدبيات الدينية تماماً.

إذ انشــغل الفكر الديني للفرد الشــرقي 

المتدين في شرعية الدولة وعدم شرعيتها 

(دينياً)، بيد أن الأمر لا يمكن أن يختزل 

بهذه الثنائية المتقابلة.

فالدولــة المدنيــة والدولة الدينيــة تعتمد 

بالأســاس على نظرة الفــرد إليها وكيفية 

تعاطيــه معهــا ســلبا او ايجابــا، ولما كان 

هذا الفرد هو نتاج التربية الأسرية وإمام 

المسجد والإعلامي وأستاذ المدرسة، وكل 

أولئــك نتــاج الأدبيات الدينية الشــرعية 

لات عــن الدولــة الأنموذجية 
ّ

ولهــم تخي

الطوباويــة، مع أن هــذه التصورات وهذا 

المخيال جاء من (وصف الواقع التاريخي 

لما يجب أن تكون عليه الدولة الإســلامية 

الأنموذجيــة)، ولــم يأتِ عــن نفس واقع 

الدولة الإسلامية آنذاك.

طبيعــة  نــدرك  أن  نســتطيع  فعندئــذٍ 

تصــورات الفــرد (المســلم) على ســبيل 

المثال وكيف عــاش تجربــة الدولة خلال 

تاريخه الطويل، وكيف كان يفكر سياسيا 

ويتعاطى مع تلك الدول التي يعيش فيها.

محكمــة  ســردية  أي  مــن  الانفــكاك   
َّ

إن

متشــعبة مكللة بالقداسة وتصف أتباعها 

بالشرف وكونهم النخبة المختارة من بين 

بقية الأفــراد والمجتمعات البشــرية بنوع 

من التمييز والأفضليــة، يحتاج إلى وعي 

وحريــة ذاتية كبيــرة جــدا لتحقيق ذلك 

الانفــكاك والانفصــال، كمــا أن أي نقــد 

لتلــك المنظومــة الدينية قــد يعطي نتائج 

عكســية تماماً في ما لو تناول ذلك النقد 

تشريعات أو رموزا أو عقائد أو طقوسا أو 

سة. 
ّ

نصوصا مقد

 أن 
ّ

فما علينــا في مثل هذه المحــاولات إلا

نكون على أعلى مســتوى الجدية والحذر 

معاً ونحــن نلقي الضوء على هــذا الواقع 

الذي تعيشه تلك المجتمعات.

أمــا المســؤولية الأكبر فــي التصدي لهذه 

التصــورات الذهنية (للدولة الأنموذجية 

التي فــي مخيال الفــرد والمجتمع المتدين 

المســلم بحســب المثــال)، فهي تقــع على 

عاتق الدولة المدنية الحديثة ومؤسساتها 

المــدارس  فــي  والتربويــة  الإعلاميــة 

والجامعات والإعلام في بث ونشر ثقافة 

مغايرة لما عليها ثقافة المجتمع اليوم.

العلمانية  المدنية  بــالــدولــة  فــالإيــمــان 

والمــذاهــب  الأديــــان  لجميع  المــحــايــدة 

ـــارات الــفــكــريــة  ـــي ـــت والــقــومــيــات وال

ــب مع  ــاس ــن ــت والــســيــاســيــة، وبـــمـــا ي

الثقافية  المجتمعات  تلك  خصوصيات 

والمنظومة الأخلاقية الحاكمة فيها، يجب 

أن تأخذ بعين الاعتبار كي لا يقع المجتمع 

 
ُ

د
َ

حش
ُ

ت صــراعــاتٍ  في  ــر  الأم نهاية  في 

العلمية  غير  العاطفية  التحشيدات  فيها 

للصِدام  سينتهي  الــذي  والاســتــفــزاز 

يجري  فقد  شــك.  ـــى  أدن ــلا  ب العنيف 

أو  ممارسة  أو  ذوق  أو  رأي  على  الإرهاب 

فن من الفنون بحجة الخروج عن الدين 

السائد أو التقاليد القبلية المتعارفة، وقد 

ينتهي بالقتل والفتنة المجتمعية الكبيرة، 

لا  حيث  الــعــراق  مثل  بلد  في  خصوصا 

الدولة كما لا  للعنف من قبل  احتكار فيه 

لها  يمكن  ولا  الإعلام  في  لها  اختصاص 

ضبطه حالياً.

ومما تجدر الإشــارة إليه ونحن في ختام 

هذا المقــال، الحديــث عن الهويــة، هذه 

الهوية التي تعني أولوية الشــعور بالانتماء 

إلى جهة ما أن صح هذا التعريف.

فنحــن لا يســعنا إنــكار هويــات متعددة 

للفرد والمجتمــع كالهوية الدينية والقبلية 

والوطنية وحتــى الحزبيــة أحياناً، ولكن 

ما نريــد أن نركز عليه في هــذه العجالة 

هو منشــأ اختيار الهويــة وترجيحها على 

باقــي الهويــات مــن قبل ذلــك الفرد في 

حالــة تزاحــم هــذه الهويــات، وأي مــن 

ــع عــرش الصــدارة 
ّ
تلــك الهويــات تترب

وينطلــق منها فــي تحديد المواقــف التي 

 يمــر بهــا الفــرد او تمــر بهــا الدولــة او 

المجتمع؟.

 
َّ

ف فــي القــول إذا قلنا إن
ّ

ونحــن لا نتطر

الهويــة الوطنية تتعــارض بالضرورة مع 

الهوية الدينيــة إذا كانت هي المقدمة في 

عقلية المتدين وشعوره وقرارة نفسه، فمن 

طبيعة الأديــان تمييز أفرادها وتقديمهم 

على باقــي الأفراد من أصحاب الديانات 

الأخــرى أو علــى مــن لا يعتقــد بدين من 

الأساس والذين يشكلون ذلك المجتمع في 

نهايــة المطاف، وهي بهــذا تتجاوز حدود 

الوطــن لتلتقي مــع أفــراد وجماعات في 

دول أخرى تجمعهم الايديولوجية والدين 

والأفكار نفسها. 

الدولــة  فــلا يســتقيم عندهــم مفهــوم 

الوطنيــة المســتقلة ولا مفهــوم المواطنــة 

(المواطنــة مفهــوم مــن مفاهيــم الدولة 

الحديثــة)، ولا يمكــن أن يقــدم المواطن 

الايزدي مثلا على المســلم فــي باقي دول 

العالم.

 هــذا التقديــم والأولويــة التــي ينــزع 
َّ

إن

للهويــة  الفــرد الدينــي وتجــاوزه  إليهــا 

الوطنيــة أو القبليــة أو أي هوية أخرى هو 

نتاج النصــوص والأدبيــات الدينية التي 

ة هي 
َّ

جعلت منه ومن جماعته عصبة إلهي

الأفضل والأقرب لله الذي خلق الخلق كله 

وانتخبهم من بينهم. فلا يبلغ ذلك المجد 

 هم، ولا 
ّ

وعالم الســماء ويوم الدينونة إلا

فرقة ناجية مــن بين كل الفــرق المختلفة 

إلا هم.

عيناه 
ّ
وهنا نؤكد على أن التعارض الذي اد

بين تقديم الهوية الوطنية وتقديم الهوية 

الدينيــة هو حاصل في حالة المزاحمة في 

تقدم أحدهما على الأخرى.

ل مســؤولية تنمية 
ّ

وعلى الدولــة أن تتحم

الــروح الوطنيــة وبلــورة القوانــين التــي 

تفضــي إلى ذلك واســتعمال مؤسســاتها 

الأمــوال  ورصــد  والإعلاميــة  التربويــة 

لتلك المهمــة النبيلة التي تخــدم المجتمع 

بشــكل عام وتجعل من أفــراده مواطنين 

متســاوين في الحقــوق والواجبــات على 

حسب معايير الدولة العلمانية التي تكون 

على مســافة واحــدة من جميــع أفرادها 

وتطبــق القوانــين بتلك المنهجية نفســها 

علــى جميــع الأفــراد مــن دون أن تتبنى 

دينــاً معينــاً أو مذهبــاً أو قوميــة أو حتى 

 حزباً سياســياً، فالدولــة المدنية الحديثة 

للجميع.
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ة 
َّ

ة الفاعلــة والمؤثرة فــي العملي
ّ

ــال هم القــو
ّ

العم

لاتها: التشغيل، الصيانة، الإنتاج، 
ّ

ة ومكم
َّ

الإنتاجي

التعبئــة والتغليــف، التخزيــن، النقــل، التفريغ، 

التوزيع، التنظيف، الحراســة..الخ. أما الموظفون، 

والتخصــص،  الدراســي  التحصيــل  وحســب 

فتنــاط بهم الأعمــال والخدمات الســاندة للعمل 

والعمــال والعملية الانتاجية بصــورة عامة، وهي: 

ة، 
ّ

ــة، التجاري
ّ

ة، المالي
ّ

ــة، الإداري
ّ

الهندســية، الفني

التخطيــط  وكذلــك:  ــة، 
ّ

الرقابي ة، 
ّ

التســويقي

ة، 
ّ

والمتابعة، الفحص الهندســي، السيطرة النوعي

ة، البحــث والتطوير، الجودة 
ّ

البرامج والمعلوماتي

والآيــزو، إدارة المشــاريع، التصاميــم، الطبابة، 

إدارة المخازن. 

 تقسيم قياسي مهني 
ّ

ومثل هذا التقسيم، ما هو إلا

عالمي يعتمــد الوصف الوظيفــي، وتحدد بموجبه 

ة، 
ّ

ة، درجــة الإنتاجي
ّ

ــة ورياضي
ّ

وفــق معايير بياني

 حسب عمله وما ينجزه. 
ٌّ

وكل

فــي  بــه   
ً
معمــولا كان  تقســيم،  هكــذا   

َّ
إن

 
َّ

تــم الــذي  العــام   –  1987 عــام  حتــى  العــراق 

بموجــب  موظفــين  الــى  ــال 
ّ

العم تحويــل  فيــه 

 قــرار مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل رقــم 150 

لسنة 87. 

وقد أثــار هذا القرار اســتغراب الكثير من الدول 

 في 
َ

بما فــي ذلك الاتحاد الســوفيتي – الذي طلب

ة، 
ّ

حينه بعض الاستيضاحات من الحكومة العراقي

ل والأسس المعتمدة.
ّ

ة هذا التحو
ّ

حول كيفي

قبل هــذا القــرار الغامض! وحتى خلال ســنوات 

ــة، كان العامل يحقق 
ّ

ــة الإيراني
ّ

الحــرب العراقي

ة عالية -  وفق الطاقات المتاحة – نتيجة وعيه 
ّ

إنتاجي

في بالماكنة وخط الإنتاج 
َ

الطبقــي والتصاقه الحِر

واعتــزازه بمهاراتــه الذاتية المتراكمــة، مما كان 

ر المهني،  والمكاسب 
ّ

ر له فرصاً سانحة في التطو
ّ
يوف

ــة: بطل إنتــاج، نوط العمــل، الخطورة، بدل 
ّ

المادي

العــدوى، الحوافــز، المكافــآت، حتــى أن راتبــه 

أصبــح يفوق راتــب المهندس في بعــض القاعات 

الإنتاجية وبما يتناســب مع جهده وساعات العمل 

التي يقضيها وقوفاً على العكس من الموظف الذي 

ة العمل 
ّ

يتمتع بمزايــا العمل المكتبي – حيــث نوعي
 

ومتطلباته. 

ل العمــال إلى 
ّ

بعــد أن تــم تطبيــق القــرار وتحــو

موظفــين، حصــل نــوع مــن الاهتــزاز الطبقــي 

ا تم الانســلاخ 
ّ

بطريقــة غيــر مألوفــة، وتدريجي

ــة) وأصبح بريــق الطبقة 
ّ

ة العمالي
ّ

مــن (الطبقي

الوسطى الخادع آنذاك يشغل مدركات وهواجس 

العمــال وبخاصــة المتعلمــين والنقابيــين منهــم، 

ويغريهــم بمغــادرة قاعــات الإنتاج صعــوداً إلى 

مكاتب الإدارات الســاندة والتنافس الشــديد مع 

شاغليها من أجل الحصول على موقع عمل مكتبي 

ت هيكلة إدارة شؤون العمال ودمجها مع 
َّ

بعد أن تم

 تحقق للكثير منهم 
ً
إدارة شــؤون الموظفين، وفعلا

ة 
ّ

 بقو
ً
ــلا

ّ
ــاً ومتعل

ّ
مــا أراد بطريقــةٍ وأخرى محتج

 

القرار! 

وهكــذا حــدث النفــور المهنــي مــن موقــع العمل 

 هذا 
َ

 التواجد فيــه، كما رافــق
َ

الأســاس وضعــف

ثير الاســتغراب، ألا وهو النفور 
ُ

 آخر ي
ٌ

النفور نفور

مــن كلمة عامــل!...، (وأنا هنــا لا أكتب من خلال 

ما من خلال 
ّ
ة أو نقلٍ  عن آخرين، وإن

ّ
مصادر كتبي

ــة في المرافق 
ّ

ة والإداري
ّ

ة العملي
ّ

خبرتي الهندســي

عامــاً)..،  أربعــين  طيلــة  الصناعيــة  الإنتاجيــة 

م، فقد تدهورت أعمــال الصيانة 
ّ

ونتيجــة لما تقــد

والمراقبــة والتشــغيل الســليم، ومن ثــم تراجعت 

ــاً، وأخفقــت المرافــق حتى في 
ّ

الإنتاجيــة تدريجي

اً ونوعاً، 
ّ

تحقيق طاقاتهــا الإنتاجية المخططــة كم

وأصبح مفهوم الطاقــات التعاقدية والتصميمية 

اً لا غير، وتــم اللجوء الى 
ّ

والمتاحــة توصيفــاً ورقي

مفهوم الطاقة المتاحة العاملة كتوصيف بديل عن 

عالج تدهور الانتــاج والانتاجية، 
ُ

خريــات لعله ي
ُ
الأ

ومع ذلك اســتمر الخط البياني بالهبوط وتحولت 

المرافــق الانتاجية من الربح الى الخســارة وعلى 

 من صاحب القرار!..، 
ً

مرأى

 مــا يشــاع فــي حينــه مــن تحقيــق الأربــاح 
َّ

وإن

فــي ســنوات الحصــار كان وهمــاً بعــد أن اعتمد 

النظــام أســلوب الدينار المدعــوم أمــام الدولار 

في توفير مســتلزمات الانتــاج، فضلا عن تحديد 

خطوط شــروع انتاجية متدنية في نظام الحوافز 

 والأربــاح، ممــا يتنافــى مــع الفهــم الاقتصادي 

العلمي.

 
َّ

فــإذا كان كل ذلــك يحصل قبل عــام 2003، فإن

فت 
ّ

 وتعقيــداً، حيث توق
ً

الموقــف الآن أكثر حراجة

معظم المرافق الانتاجية وعاجلها الاندثار بعد أن 

ال الى 
ّ

ل العم
ّ

عاجلها بتراجع الانتاج والانتاجية تحو
 

موظفين.

 دقيقة ودراساتٍ عميقة لمضمون ذلك 
ً

 مراجعة
ّ

إن

القرار الغريب! أصبحت ضرورية جداً، فمن غير 

الممكــن أن تلغى طبقة انتاجيــة فاعلة في المجتمع 

بطريقة غيــر مســبوقة. وإذا كان تعديل الملاكات 

ة والعودة بهــا الى الأصل يواجه 
ّ

ــة الحالي
ّ

الوظيفي

صعوبــات فنية وإدارية ومالية، فمن الســهل جداً 

الية يتم التعيين بموجبها 
ّ

اســتحداث ملاكات عم

مــن جديد فــي كل مرفــق إنتاجــي أو خدمي، مع 

 توصيف الدرجات العمالية يتضمنها 
َّ

الملاحظة أن

نظــام الوصف الوظيفــي العراقي نافــذ المفعول، 

وهكذا تتمت استعادة الطبقة العمالية وتوصيفها 

اً وتطبيقاً.
ّ

المهني العريق، فكراً ووعي

1
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هــل يمكننا تناول قضيــة الحجاب بعيداً عن المناخات المســتبدة والمصادر 

والكتب الفقهية؟.

أعتقــد يمكننــا ذلــك إذا خرجنــا مــن إطارها الإســلاموي وناقشــناها 

لقي الضوء 
ُ

 عن تناولنــا لمصادرها الانثروبولوجيــة التي ت
ً
بعموميــة، فضلا

علــى الثقافــات بطرق شــاملة، والــزي هو واحــد من هذه الإكسســوارات 

المجتمعية في ثقافات الشــعوب، والحجاب هــو نوع من اللباس الذي يغطي 

الرأس والوجه، وقد وصل منذ زمن بعيد إلى رأس الرجل وامتد إلى تغطية 

وجهه في بعض الأحيان.

والحجاب المتعارف عليه الآن كان قد خرج إلينا في نهاية سبعينيات القرن 

يات الحجاب 
ّ

المنصرم مع ظهور الإســلام السياســي الذي أخرج معه مسم

 كان 
ْ

ع أيضــاً وإن
ُ

رق
ُ

ما الب
ّ
قاب والبوشــي) ورب

ّ
ــك والن

ّ
عــه مثل (التحن

ّ
وتنو

يات لم تكن موجودة ولا مســتعملة طيلة 
ّ

قديمــاً والجبة كذلك، وهي مســم

الفترات الإسلامية الأولى.

كان أهلنا في خمسينيات القرن الماضي وما بعدها حتى نهاية السبعينيات 

ملتزمين وخصوصاً النساء بما تسمى (الفوطة أو الشيلة) والعباءة كذلك، 

والرجال بالكوفية (الشطفة) والعقال والعرقجين، ونساء الجنوب العراقي 

نة 
ّ

زوحهن إلــى العاصمة المتمد
ُ
 محافظات على هذا الــزي حتى مع ن

ْ
قــين

َ
ب

غطية للرأس.
َ
ن بلا أ

ْ
ظهر

َ
افرات اللواتي ي

ّ
حيث تسودها ظاهرة النساء الس

جال مبتدئاً من 
ِّ

لقي الضوء على حجاب الر
ُ
 أ

ْ
ني في هــذه المقالة أن

ّ
وما يهم

ظهروا حاســري الرؤوس، إذ 
َ

 ي
ْ

ســمح للرجال أن
ُ

جنوبنــا العراقي حيث لا ي

 عن الطوق 
َّ

م وشــب
ُ
ل

ُ
 من لبس الكوفية والعقــال، والصبي إذا بلغ الح

ّ
ــد

ُ
لا ب

، لكن هناك شــرائح 
ً
 كاملا

ً
غطي رأســه ليصبح رجلا

ُ
ر على ارتداء ما ي

َ
ب

ْ
ج

ُ
ي

ر 
ُ

م
ُ

 تضع شــيئاً على رأسِها مثل الأشخاص س
ْ

من هذا المجتمع لا يحق لها أن

البشرة (العبيد) الذين يعملون عند شيوخ الإقطاع، فهم ليسوا أحراراً ولا 

ية من العهود 
ّ

وا رؤوســهم، وهذه النظرة متأت
ّ

 يغط
ْ

ســادة لذا لا يحق لهم أن

غطي 
ُ

السومرية القديمة التي تمنع العبيد والإماء والعاهرات من ارتداء ما ي

ة أو العبد أو العاهرة وهي 
َ

م
َ
شِــفت الأ

ُ
كت

ُ
الرؤوس والتشــبه بالأحرار، وإذا أ

تضع ما يســتر رأسها ســتتعرض لعقاب صارم، ثم تنوعت أغطية الرؤوس 

منذ الجراوية الســومرية وشــماغ الملك العراقي كوديا وقلنسوة جلجامش 

ة الفيصلية 
َ

ــدار
ِّ

ربوش التركــي والس
ّ

 إلى العمامــة العباســية والط
ً
وصــولا

 
ْ

والكشــيدة الخاصة بالتجار والوجهاء وعمامــة العجائز العمارتليات، وإن

 
ً
للا

َ
ثاً ج

َ
د

َ
صيبة وح

ُ
مــة م

َ
 ث

ّ
حدث وظهر الرجل حاســر الرأس فهذا يعني أن

 يكون 
ْ

ريد أن
ُ

ي رحمها الله حين كانت ت
ّ

قــد أصابه وكذلك المرأة، وأتذكر أم

قوم بِكشــفِ رأسها 
َ

ــماء ت
ّ

مق قلبها إلى عمق الس
ُ

اً خارجاً من ع
ّ

عاؤها حار
ُ
د

 يحقق لها 
ْ

 رأســها في عمقــه داعية اللــه أن
ّ

مد
َ

جهــة إلــى فتحة التنور لت
ّ

مت

رفنا القديــم هو الرمز القرآني 
ُ

ور في ع
ّ
أمنيتها ويســتجيب دعاءها، والتن

ذاته الــذي كان إيذاناً ببــدء الطوفان في عهد نوح عليه الســلام حين فار 

فور التنور فورته القديمة ليتحقق الدعاء ويبدأ 
َ

 ي
ْ

التنــور، وأمي هنا تريد أن

ق 
ْ
ل

َ
طفأ نيران الفساد والخ

َ
طفئ نيران قلبِها كما أ

ُ
الطوفان الإلهي الذي سي

القديم.

بر ورجــال الجزيرة 
ْ

ر
َ

ــوارِق والب
ّ

ت رجالهــا كالط
َ

ب
ّ

ج
َ

 كثيــرة ح
ٌ

ثمة شــعوب

ب نفســه في 
ّ

ج
َ

ح
ُ

 النبــي (ص) كان ي
ّ

العربيــة، وتقــول بعــض المصــادر أن

مناســبات معينة، بل وحتى في الجاهليــة كان الحجاب الذكوري موجوداً، 

 ذلــك كتــاب الأغاني لأبي الفــرج الأصفهاني الــذي يؤكد على 
ّ

ــر كل
ُ
ك

ْ
ذ

َ
وي

كر بعيداً عن الأســباب الدينية 
ّ
عنى حِجــاب الذ

َ
جــال، ويأتي م

ّ
ــب الر

ّ
ج

َ
ح

َ
ت

رفية ومحاذيــر من الطبيعــة الصحراوية 
ُ

فهنــاك دوافــع مجتمعية لــه وع

والحســد والبغضاء، وفي الحروب والاستعراضات العسكرية وفي الأسواق 

ثــام، وكذلك فعل 
ّ
ب على الرجال ارتــداء الحجاب والل

ّ
العامــة أيضــاً يتوج

 
ً
لا

ّ
ل) الذي يضع على وجهه قماشــاً منخ

ّ
ــاعر (المنخ

ّ
بعض الشــعراء كالش

بة بأستارها السوداء 
ّ

وقاية من شــرور العين والحسد، بل حتى الكعبة محج

ها 
ّ
ر أن

ُ
ك

ْ
ذ

َ
 المصادر ت

ُ
دأت منذ العهد الإسلامي الأول، وبعض

َ
وكسوتِها التي ب

 الحجاب ليس رمزاً 
ّ

ت منذ سنوات زمن الجاهلية، وهذا دليل على أن
َ

ب
ّ

ج
َ

ح
َ

ت

إســلاميا ســواء للمرأة أو للرجل أو للبيوت المقدســة، وباعتقادي حتى في 

 حجاب الذكورة موجوداً 
ّ

لدان العالم نجد أن
ُ
أوروبا وأميركا وآســيا وباقي ب

خرى فــي العصور القديمــة والقرون الوســطى، كلها 
ُ
 ظهــر بأشــكال أ

ْ
وإن

تؤكــد على غطاء الرأس، فقد اســتعمله الكهنة في المعابــد وعند الفراعنة 

وكذلك فــي الحضــارات الهندية وعند اليونــان والرومــان والإغريق، كل 

عات وغيرها، 
ّ

خدمت غطاء الــرأس الذكــوري كالقب
َ

هذه الحضارات اِســت

ثــم تطورت مع مــرور الوقت لتصبــح القبعات بمواصفات الأزيــاء العالمية 

د على رمزية الحجاب 
ّ
ك

َ
ؤ

ُ
 أ

ْ
 أن

َّ
الحديثة للرجال والنســاء.. وفي الختــام لا بد

لدى الجنسين.

ليــس جديد ان تكــون أوكرانيا قبلة الأنظــار ومتتبع الاخبار 

العالميــة ولــم يكــن الغــزو الروســي البوتينــي الجديــد هو 

المدخل لذلك .. فان المتتبع لاخبار التاريخ ســيجد ان نابليون 

وبعده هتلــر في الحرب الكونية الثانية وقبله مانشــتاين في 

الحــرب الأولى وضعــوا أوكرانيا نصب اعينهــم وخططهم 

الاســتراتيجية الظاهــرة والخفيــة .. الســبب جلــي واضح 

لا يحتــاج الــى تحليل .. فاوكرانيــا تعد منجم حقــول القمح 

الغذائــي الأول فــي العالــم .. لذا تتجــه اليها انظــار القوى 

التــي تعرف معناهــا ومعادنها ســيما في عالم قــادم وربما 

 بــدات تتحدد ملامح ازماته الغذائية بشــكل جلــي يوم بعد 

.  يــوم 

العــراق بلد النهرين الــذي كان محط انظــار وقبلة التخوم 

البشــرية منذ الاف السنين حتى صار بوصلة لكل هجماتهم 

العســكرية التاريخية والمعاصرة فمنذ الاســكندر المقدوني 

وحتــى بــوش .... وغيرهم من قوى شــرقية وغربية احتلالية 

استعمارية بحتة .. 

المــتــخــم  ــــواد  ــــس ال بـــلـــد  ــى  ــق ــب ــي وس زال  ومـــــا  كـــــان 

 .. شعبه  على  بها  الله  مــن  التي  الــزراعــيــة   بالخيرات 

المستمرة  واثارها  اعقبها  وما  الكويت  ازمة  تداعيات  منذ 

تدابير  آنـــذاك  العراقية  الحكومة  اتــخــذت  الان   حتى 

شكلت   ( تمونيية  حصة   ) عنوان  تحت  غذائية  وإجــراءات 

أيام  سيما  الفقيرة  الاسر  صمود  في  حاسم  عاملا  فعلا 

الان  قيمتها  فقدت  انها  ومع   .. الظالم  التسعيني  الحصار 

بعد اغراق السوق وتحسن الأحوال الاقتصادية العامة بعد 

2003 وضعف فقراها ورداءة نوعية مفرداتها .. الا ان الازمة 

الغذائية ما زالت مستمرة وقد بدا يتداول ما يسمى بالامن 

الغذائي او أي مسمى اخر يمكن به للحكومة العراقية ان تتخذ 

السلم  أيام  الغذائي  الوضع  لتامين  الاحترازية  إجراءاتها 

والحرب .. فضلا عن ضرورة دعم الاسرة العراقية الفقيرة 

ببرنامج واضح متجدد يفي بالغرض ويجلب الفائدة المتوخاة 

ترسيخ  عن  فضلا   .. الدولة  وهيبة  المواطن  كرامة  ويحفظ  

 وتسحين مبدا الامن الغذائي واستقرار المجتمعي العراقي ..

الحكومة  قبل  من  عليه  العمل  ينبغي  ما  وجهور  لب  هذا 

الثلاث لغرض تحقيق  السلطات  له  وتتنبه  والمقبلة  الحالية 

اكتفاء وتامين استقرار غذائي خلال مدد مستقبلية طويلة 

قدر الإمكان تتيح نفس أطول ومرونة اكبر .
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أنجز الاتحاد الأوروبي تشريعاً "تاريخياً" لتنظيم 

ما  استمرت  نقاشات  بعد  الرقمي  القطاع  عمل 

يقرب من سنة ونصف سنة، ما من شأنه تحسين 

جهود المكافحة على أصعدة مختلفة بينها الدعوات 

 إلى العنف أو حملات التضليل أو تقليد المنتجات.

المسؤولية  حــس  زيـــادة  النص  ــذا  ه ــأن  ش ــن  وم

فيسبوك  مثل  العملاقة  الرقمية  المنصات  لدى 

ــا عــلــى إزالـــة  ــاره ــب ــن خـــلال إج وأمـــــازون، م

السلطات. مع  والتعاون  القانوني  غير   المحتوى 

ــولا  أورس ــة  ــي الأوروب المفوضية  رئيسة  ورحــبــت 

ــاق  ــف ــذا الات ــه ـــين عــبــر تــويــتــر ب ـــر لاي ـــون دي ف

ــه "تـــاريـــخـــي"، وقــالــت إن  ــأن واصــفــة إيــــاه ب

مستخدمي  ستحمي  ــدة  ــدي ــج ال ــا  ــدن ــواع "ق

والفرص  التعبير  حرية  وتضمن   الإنــتــرنــت، 

للشركات".

ويشكل قانون الخدمات الرقمية جزءا من اثنين 

تضمنتهما خطة رئيسية قدمتها في كانون الأول 

2020 المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته 

الداخلية  السوق  لشؤون  ونظيرها  فيستاغر 

الخطة،  من  الأول  الجزء  وكان  بروتون.  تييري 

الممارسات  يتناول  الذي  الرقمية  الأسواق  قانون 

آذار. نهاية  في  نجز 
ُ
أ قد  للمنافسة،  المنافية 

 

جانبه  من  الرقمية  الخدمات  قانون  ث 
ّ

ــحــد
ُ

وي

الإلــكــتــرونــيــة،  بــالــتــجــارة  المتعلقة  المـــذكـــرة 

عندما  ــن  ــزم ال ــن  م عــقــديــن  قــبــل  الـــصـــادرة 

بداياتها.  في  تزال  لا  العملاقة  المنصات  كانت 

الخروج  لمجالات  حد  وضع  إلى  القانون  ويرمي 

الإنــتــرنــت. على  والانــتــهــاكــات  الــقــانــون   على 

وغالبا ما تصدرت تجاوزات الشبكات الاجتماعية 

عناوين الأخبار. 

س صامويل باتي 
ّ

ومن الأمثلة على ذلك، قتل المدر

في فرنسا بعد حملة كراهية ضده في تشرين الأول 

الكابيتول  مبنى  على  متظاهرين  وهجوم   ،2020

 ،2021 الثاني/يناير  كانون  في  المتحدة  بالولايات 

طط لها جزئيا على فيسبوك وتويتر.
ُ

في عملية خ
 

"على  الالــتــزام  على  الجديدة  القواعد  تنص 

قانوني  غير  محتوى  أي  بإزالة  السرعة"  وجــه 

بمجرد  والأوروبية)  الوطنية  القوانين  (بحسب 

صفحاتها.  على  بوجوده  علماً  المنصة  تأخذ  أن 

تعليق  على  الاجتماعية  الشبكات  تلزم  كما 

القانون  ينتهكون  الذين  المستخدمين  حسابات 

الرقمية  الخدمات  قانون  سيلزم  متكرر".  "بشكل 

مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية 

القانون  ويحظر  منتجاتهم.  عرض  قبل  مورديها 

الواجهات المضللة التي تدفع مستخدمي الإنترنت 

مدفوعة  خدمات  أو  معينة  حساب  إعدادات   نحو 

معينة.

جديدة  التزامات  رضت 
ُ
ف المشروع،  صلب  وفي 

تضم  التي  أي  ــداً"،  ج الكبيرة  "المنصات  على 

في  نــشــط"  مستخدم  مــلــيــون   45 ــن  م ــر  ــث "أك

شركة  عشرين  نحو  وهــي  الأوروبــــي،  الاتــحــاد 

المجموعات  ستشمل  لكنها  قائمتها  د 
َّ

حد
ُ

ت لم 

(غوغل  بـــ"غــافــام"  المعروفة  الكبرى  الخمس 

ومايكروسوفت)  ــــازون  وأم وفيسبوك  وآبـــل 

وبوكينغ. تــوك  تيك  وربــمــا  تويتر  إلــى   إضــافــة 

بنفسها  م 
ّ

تقو أن  الجهات  هــذه  على  وسيتعين 

ووضع  خدماتها  باستعمال  المرتبطة  المخاطر 

كما  الإشكالي.  المحتوى  لإزالة  المناسبة  الوسائل 

الشفافية  زيــادة  الشركات  هذه  على  فرض 
ُ

ست

لتقديم  المعتمدة  والخوارزميات  بياناتها  بشأن 

توصيات للمستخدمين.
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شراء  عرض  في  النظر  "تويتر"  تعيد 

عقدت  بينما  الشركة  ماسك  إيــلــون 

مناقشات بين الطرفين الأحد الماضي، 

"وول  صحيفة  ذكرت  كما 

بعدما  جورنال"  ستريت 

ن 
ّ

أم أنه  الملياردير  أعلن 

لإتمام  الـــلازم  التمويل 

الصفقة.

نقلا  الصحيفة  ــرت  وذك

أن  مطلعة  مــصــادر  عــن 

في  النظر  تعيد  "تويتر 

ـــن المــرجــح  الــعــرض وم

تسعى  أن  قبل  مــن  أكثر 

للتفاوض".

ــك،  ــاس ــــال إيـــلـــون م وق

ــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس ال

ن 
ّ

أم إنه  "تسلا"،  لشركة 

دولار  مليار   46,5 نحو 

لكنه  الصفقة،  لتمويل 

لتقديم  أيــضــاً  يخطط 

لمساهمي  مباشر  عــرض 

يسعى  إنه  إذ  له  أسهمهم  لبيع  تويتر 

التواصل  منصة  على  الاستحواذ  إلى 

الاجتماعي.

ويعارض مجلس إدارة "تويتر" الاقتراح. 

ــواذ على  ــح ــت ــن الاس ولمــنــع مــاســك م

ــراء  إج بتفعيل  المجلس  ح 
ّ

لـــو تويتر، 

أن  شأنه  من  ــذي  ال السامة"  "الحبة 

على  الاستحواذ  ماسك  على  ب 
ّ

يصع

عبر  الشركة  من  المئة  في   15 من   أكثر 

السوق.

من  المــئــة  فــي   9,2 حالياً  يملك  ــو  وه

الأسهم.

أن  الصحيفة  وأوردت 

ــول المــحــتــمــل من  ــح ــت "ال

جانب تويتر يأتي بعد لقاء 

الجمعة  مــاســك  السيد 

المساهمين  مــن  العديد 

 فـــــي الــــشــــركــــة عــلــى

انفراد".

نقلا  الصحيفة  ــرت  وذك

أن  لعة 
ّ

المط المصادر  عن 

قضايا  حل  "تعهد  ماسك 

يرى  التي  التعبير  حرية 

تواجهها  مشكلة  أنــهــا 

المنصة (...) سواء نجحت 

محاولته أم لا".

ـــادر  ـــص ــــت الم ــــح وأوض

للصحيفة أنه "شدد خلال 

مع  الفيديو  عبر  لقاءاته 

المساهمين على الأموال المدارة بنشاط، 

على  التأثير  من  يتمكنوا  أن  أمل  على 

قرار الشركة".

تصدر  قــد  "تــويــتــر"  أن  ــى  إل ـــارت  وأش

قبل  حتى  أو  بحلول  الأمر  بشأن  إعلانا 

ذلك، وفقا لهذه المصادر.

الغذائية  المــواد  إحدى  الطحينية   
ُّ

تعد

ــرة،  ــذاك ال تقوية  على  تساعد  الــتــي 

منها  طعام  ملعقتي  تناول  يكفي  إذ 

على  الجسم  ليحصل  يــوم،  كل  صباح 

الفيتامينات والمعادن اللازمة.

صعوبة  من  يعاني  الشخص  كان  وإذا 

"التعب  من  أو  الصباح  في  الاستيقاظ 

إلى  الطحينية  إضافة  فعليه  المزمن" 

نظامه الغذائي اليومي.

طاقة  الجسم  تعطي  الطحينية   
َّ

لأن
 

كبيرة.

للطحينية   
َّ

فــإن ذلــك،  على  وعـــلاوة 

طعماً  السمسم  ــذور  ب من  المصنوعة 

لأنها  للصحة،  جــداً  ومفيدة  لــذيــذاً، 

تحتوي على نسبة عالية من البروتينات 

والألـــيـــاف الــغــذائــيــة والــبــوتــاســيــوم 

الــدهــنــيــة   -3 أومــيــغــا  وأحـــمـــاض 

مختلفة،  معدنية  وعناصر  وفيتامينات 

النظام  ضمن  تكون   
ْ

أن يجب  لذلك 
 

الغذائي.

نسبة  على  الطحينية  لاحتواء  وبالنظر 

فهي  الأكــســدة  مــضــادات  مــن  عالية 

المــواد  من  ــدم  ال تطهير  على  تساعد 

الضارة وتقوي القلب والأوعية الدموية. 

بانتظام ينظم  تناول الطحينية  كما أن 

ويزيد  الدم  في  الكوليسترول  مستوى 

من  كبير  لعدد  الجسم  مقاومة  مــن 

الأمراض المرتبطة به.

الطحينية  تساعد  ــك،  ذل عن   
ً
فضلا

جميع  فــي  الـــدم  تــدفــق  تنظيم  على 

الخاصية  هذه  وبفضل  الجسم،  أنحاء 

المشكلات  من  العديد  خطر  تخفض 

والجلطة  القلبية  النوبات  مثل   الصحية 

الدماغية.

والطحينية مادة غذائية غنية بفيتامين 

المضادة  خصائصه  بفضل  الــذي   С
أنــواع  مــن  الجسم  يحمي  للأكسدة، 

والفيروسات  البكتيريا  مــن  عــديــدة 

ــن الــجــســم وفــي  ــل الــســمــوم م ــزي وي

 نــفــس الـــوقـــت يــحــمــي الــجــســم من 

التسمم.

وبما أن الطحينية تحتوي على أحماض 

أوميغا 3- وأوميغا 6- الدهنية فهي تؤثر 

وتعزز  العصبي  الجهاز  في  إيجابيا 

الخلايا العصبية والذاكرة. 

نسبة  على  تحتوي  الطحينية   
َّ

أن كما 

عالية من عنصر الحديد. 

يفيد  بانتظام  تناولها   
َّ

فـــإن لــذلــك 

ـــــدم، وتــعــويــض  ــر ال ــق فـــي عــــلاج ف

ــي  ــــحــــديــــد ف  نـــقـــص عـــنـــصـــر ال

الجسم.

وعموما الطحينية مادة غذائية لا غنى 

للأكسدة  المضادة  لخصائصها  عنها 

والعناصر  الفيتامينات  على  واحتوائها 

حيوي  كمضاد  تعمل  لذلك  المعدنية، 

أمــراض  من  الجسم  وتحمي  طبيعي 

ــزا وانــتــهــاء  ــون ــل ــف ــن الإن ــدة - م ــدي  ع

بالسرطان.

هل فكرنا بإيجاد قواعد فاعلة لنشر 

الإبــداع العراقــي علــى المســتويين 

الإقليمــي والدولــي، بالإفــادة مــن 

آليات التسويق الرقمي، التي وفرت 

ة 
َّ

 غير مســبوقٍ بالمرة لإمكاني
ً
مجالا

الوصول بالمنتــج الإبداعي الوطني 

إلــى خارج الحدود، أســوة بتجارب 

مجــاورة حققت أثراً عالمياً، صارت 

بعده سمة الإبداع ليست حكراً على 

دول بعينها؟

تتعــدد نتاجــات الإبــداع العراقي، 

والموضوعــات  المجــالات  لتشــمل 

 أغلب تلك 
َّ

والمصنفات كلهــا، إلا أن

النتاجات تبقى حبيسة تقوقعها في 

الفعاليــات والمهرجانــات المحليــة، 

 يصل 
ْ

والقليــل منها، مــا يمكــن أن

إلى المستوى العالمي، بالاعتماد على 

الأوعية الرقمية التي جرى توظيفها 

في عددٍ مــن الدول المجــاورة، بعد 

 يتنــازل عــن حقوقــه فيهــا، أو 
ْ

أن

تثقل كاهله بمبالغ لا يســتطيع رواد 

الإبداع تأمينها في الغالب.

ة 
َّ

توصف الولايات المتحدة الأميركي

بأنهــا أفضل مــن مارس التســويق 

الرقمي للإبداع، ويرجع المختصون 

هــذا الأمــر إلــى طبيعــة الثقافــة 

عــن  ناهيــك  نفســها،  ــة 
َّ

الأميركي

أتهــا 
ّ

إمكانيــات الانتشــار التــي هي

ة المعتمدة في معظم 
َّ

اللغة الإنكليزي

أنحاء العالم، معتمدة في ذلك على 

وســيلتين فــي تســويقها الإبداعــي 

ارتكزتا على اســتخدام المنظومات 

ة العملاقة التي 
َّ

ــة والرقمي
َّ

الإعلامي

تغطــي العالــم كلــه، عبــر أشــكال 

صحافيــة وســينمائية وإلكترونيــة 

مختلفــة فــي مجــال إســناد مهام 

التسويق على الصعيد الدولي.

باســتخدام  قيامهــا  جانــب  إلــى 

المنتشــرة في  ة 
َّ

الجامعات الأميركي

الكثيــر من مدن العالــم، من قبيل: 

بيــروت  فــي  ــة 
َّ

الأميركي الجامعــة 

وحتــى  والســليمانية  والقاهــرة 

بغداد، كما تقوم باســتقبال الآلاف 

من طلبة الدول النامية في زمالات 

دراســية داخــل الولايــات المتحدة، 

ولجامعاتها برامج وعلاقات تبادل 

ثقافي مع أغلب الجامعات العالمية.

المنتجــات  تســويق  صعيــد  وعلــى 

نطــاق  اتســاع   
َّ

فــإن الملموســة، 

التجــارة والاســتثمار فــي الولايات 

إلــى  الحاجــة  مــن  زاد  المتحــدة، 

وفاعلــة  ودقيقــة  ســريعة  وســيلة 

 المجال الرقمي 
ّ

للاتصال، وقــد وفر

المختص باقتصاديات الســوق هذه 

للنشــاطات الاقتصاديــة  الحاجــة 

المتنوعــة بنقل العــروض والفواتير 

والصــور والبيانــات علــى اختلاف 

وفــوري،  مباشــرٍ  بشــكلٍ  أنواعهــا 

وأكــدت التأثيــرات المحتملــة لهذه 

الخدمــات ارتباط القوة الشــرائية 

العالمية لتلك الخدمــات بالتغيرات 

ة.
َّ

الاقتصادي

كما تسعى بعض المحتويات الغربية 

الوافدة  والمنســوخة)  (المترجمــة، 

إلى الدول العربية إلى جعل الثقافة 

ذاتهــا عبــارة عن ســلعة في ســوق 

لذلك  وتهــدف  العالمي،  الاقتصــاد 

ة، مثلما 
َّ

الولايات المتحــدة الأميركي

تدعــو إلــى جعــل منظمــة التجارة 

العالميــة مركــزاً لمناقشــة النظــام 

العالمــي الجديــد للثقافــة والنتــاج 

الإبداعــي، لكون الإنتــاج الابداعي 

الســلع  أجنــدة  فــي  يدخــل  صــار 

الخاضعة لحريــة التبادل التجاري 

وقواعــد العرض والطلــب، وهو ما 

يشــير إلى أهميــة المجــال الرقمي 

في ممارسات التســويق، على تعدد 

مستوياته وموضوعاته.

يرتبط التســارع باســتخدام نتائج 

التقــدم التقنــي في مجــال الإنتاج 

تكنولوجيــا  اســتخدام  بمعطيــات 

الاتصــال، التــي تســعى فــي هــذا 

المضمار إلى توســيع حجم الأسواق 

عــن طريــق الكفــاءة الاقتصاديــة 

عن  الاتصال  تكنولوجيا  لاستخدام 

باقتــراب الاقتصاديات من بعضها 

البعض.

وتأتي أهمية التســويق عبر الأوعية 

ميــزة  مــن  بالإفــادة  الرقميــة، 

دواعي  مــن  الاتصالية،  التفاعليــة 

 
َّ

أن علــى  اتفاقــاً  ــة 
ّ

ثم  
َّ

أن مفادهــا 

التســويق في هذه الحــدود يمارس 

المجتمعــات  فــي  محوريــاً  دوراً 

الحديثة كلها، فبحســب الدراسات 

المختصة «أصبحنا نعيش حالة من 

الاســتهلاكي،  والســلوك  التفكيــر 

الاجتماعيــة  العلاقــات  وصــارت 

يعبر عنها بلغة السوق، وتقدر هوية 

الأفــراد ومكانتهــم الاجتماعية في 

ضــوء امتلاكهم لســلعٍ معينة، ومن 

ة معاني 
َّ

هنا اكتســبت الأمــور المادي

مهمــة فــي المجتمــع الاســتهلاكي، 

وحولتهــا إلى رمــوزٍ لهويــة الأفراد 

والمجتمعــات ومكانتهــم، وهــو مــا 

يتوجب علينا التنبه له.

التســويق  عــن  الحديــث  ويرتبــط 

العــراق  فــي  للإبــداع  الرقمــي 

الســوق  لعناصر  فهمنــا  بضــرورة 

على المســتوى المجتمعي، التي تتبين 

في مســاحة ثلاثية الأبعاد، تتطلب 

إيجــاد قواســم مشــتركة للتواصل 

فــي مــا بينها، تتحــدد فــي الفكرة 

نتــج 
ُ
«الم الاجتماعيــة  الممارســة  أو 

الاجتماعــي»، والتي تتجســد لدينا 

المنتج  تســويق  إســتراتيجيات  فــي 

الابداعي، بالإفادة من الرقمنة.

وتزيــد أهميــة موضوعة التســويق 

الإلكتروني حين تؤشــر الدراســات 

المعاصــرة المختصــة أهميــة تفعيل 

قضيــة  فــي  الاتصاليــة  الجوانــب 

المســتوى  للمنتــج، علــى  التســويق 

الاجتماعــي، بوصفه أحــد مظاهر 

 الإبــداع بمثابة 
َّ

الإبــداع، وتؤكــد أن

محركٍ أســاسٍ في عمليــة التطور، 

وجزءٍ مهمٍ من الثقافة بشكلٍ عام.

أكثــر  مؤاتيــة  صــارت  الفــرص 

مــن أيــة مرحلــة ســابقة للانتقال 

إلــى  العراقــي  الإبــداع  بنتاجــات 

بالاســتعانة  والعالــم،  المنطقــة 

الرقمــي،  التســويق  مناهــج  مــن 

فقــط  ينقصهــا  ومــا  المتاحــة، 

العقليــة التــي تديــر قواعــد هــذا 

إنتــاج النتــاج  التســويق، بتكييــف 

متطلبات  مــع  العراقــي  الإبداعــي 

ــة بعــد 
َّ

واحتياجــات الســوق العالمي

التعــرف علــى خصائصهــا، وبمــا 

يمكنهــا علــى الوصول والمنافســة، 

وهــو ما يظهــر شــديد الحاجة إلى 

إعادة اســتراتيجيات تسويق المنتج 

الإبداعــي على اختــلاف مصنفاته 

مــن طريقتــه التقليدية، إلــى تلك 

 تصل به إلى أبعد بقاع 
ْ

التي يمكن أن

الأرض.. باعتماد التسويق الرقمي.



رغــم صغــر حجمه الذي لا يتعدى الأربعة أمتار إلا أنه ضم أرشــيفاً توثيقياً نادراً لتأريخ العــراق وملوكه وحكامه وفنانينه 

وسياسييه ورياضييه، ليمتد تأريخ هذه الصور منذ نهاية القرن التاسع عشر. 

المتحــف الصوري الكائن في ســوق هرج بمنطقــة الميدان تحدث عنه صاحبه ســعد مجيد لـ"الصباح" قائلا "تم تأســيس 

المتحف قبل ربع قرن من الآن، ليتحول عبر سنواته إلى مزار للإعلام العالمي والعربي والعراقي، إضافة إلى عدد كبير من 

الســياح الأجانب، الذين يعشــقون تأريخ العراق وتراثه الزاهر، ويتابع يضم المتحف آلاف الصور بالأبيض والأســود وهي 

صور نادرة لم يشــاهدها أحد في أي مكان، فلقد ضم المكان صوراً للمستشرقين، الذين وصلوا بغداد نهاية القرن الثامن 

 عشــر، منها زيارة الفيلســوف الهندي طاغور إلى بغداد وصور ســيدة الغناء العربي أم كلثوم وهي تغني في فندق ومسرح

الهلال".

المتحــف يمتلك صورا نادرة صور نــادرة للفنانين ورياضيي العراق القدامى عبر منتخباته في الســتينيات، كما توجد في 

المتحف صور لشعراء العراق، إضافة إلى مقاهي بغداد التراثية، التي انتشرت في الكثير من أحياء ومناطق بغداد.

A L S A B A H
N E W S P A P E R

يبقــى الفنــان الهولندي يــان ســتين ( 1626 - 1679) من أكثر 

 مشــاهدة لوحاتهم، إذ أعود إلــى أعماله 
ّ
الفنانــين الذيــن أود

مــراراً، ســواء مجموعته الموجــودة في متحف رايكــس بمدينة 

أمســتردام، أو حتى من خلال الكتب التــي تملؤها لوحاته، لأنه 

ة مذهلة 
َّ

فنــان فريد وغريب ونادر بكل معنى الكلمة، وله شــعبي

حتى في الأوســاط الشــعبية الهولندية، وهو الرسام الهولندي 

 لوحاتــه ويردده 
َ

ــول
َ

الوحيــد الذي يوجد مثل شــعبي شــهير ح

يتِ يان ســتين) 
َ
 ب

َ
الهولنديــون كل وقــت، حيــث يقولون: (مثــل

ويطلقونــه عــادة على البيوت غيــر المرتبة من الداخــل والمليئة 

بالفوضى. 

وجــاء ذلــك لأنه رســام الفوضى بامتيــاز، وتمتلــئ كل لوحاته 

بعثرة والتفاصيل التي لا تخطر على بال أحد.
ُ
بالأشياء الم

 يان ســتين خلفه ثمانمئة لوحة فريدة، ومن خلالها يمكننا 
َ

ترك

رؤية كل مفردات الحياة الهولندية في القرن السابع عشر، وقد 

 لوحاته بروح مرحة مليئة بالدعابة.
َّ

 كل
َ

رسم

ى لأي شخص مشاهدة لوحة لهذا الفنان مئات المرات، 
ّ
سن

َ
ولو ت

فســيكون عليــه أن يكتشــف فــي كل مــرة تفاصيل لــم يكن قد 

انتبه إليها في المرات الســابقة، وقد اجتمعت الموضوعات التي 

رســمها، مع تقنية مذهلة وإلمام بكل أســرار الرسم، وصل إلى 

حد الكمال . 

بهج عيني ويغمرني 
ُ

لا أكــف من العودة مراراً لهذا الفنان، لأنه ي

بالســعادة، حيث أســحب واحداً مــن كتبه وأتكئ علــى الأريكة 

 التفاصيل التي تطير بــي إلـى عصر الباروك 
ً
وأتصفــح متأملا

الذهبي وحكايات الأراضي المنخفضة وبســاطة الناس وكل ما 

يتعلــق بالحياة في ذلــك الوقت، وحين أجد صعوبة للإمســاك 

ببعــض التفاصيــل، أحــث الخطــى نحــو متحــف رايكــس في 

أمستردام لأرى كل شيء بوضوح وكما رسمته فرشاته الخالدة.

ين انعكاســاً لحياته الشــخصية، فهو حتى في 
َ

كانت لوحات ســت

ظهــر ذات الروح المرحة والشــخصية 
ُ

بورتريهاته الشــخصية ي

اللطيفة والمبتســمة، وكان يســخر من أشــياء كثيــرة من خلال 

 لهذه 
ً
لوحاته المليئة بواقع الناس البســطاء الذين جعلهم أبطالا

اللوحات، حيث وضع كل واحد في مكان مناســب، ليكونوا كلهم 

أبطــال الحــدث ورواة الحكايــات التي يســردها هذا الرســام 

الساحر. 

 أيضاً، النساء الشابات اللواتي يحاولن بطرق حسية 
َ

وقد رســم

إغــواء الرجال والإطاحة بهم أو حتى ســرقتهم، كذلك اشــتهر 

برســم الملابس والأقمشــة المخمليــة والفرو الناعم والســاتان 

 عليه بضع سحبات من فرشاته الفريدة. 
َ

ر
َّ

ر
َ

الذي يلمع بعد أن م

وهو أكثر الرســامين الهولنديين تنوعاً، ولوحاته مليئة بحركة لا 

تجدها عند كل الرسامين الكبار الآخرين. 

لد فيها 
ُ

لد يان ســتين فــي مدينة لايــدن ( ذات المدينة التــي و
ُ

و

ريمبرانت قبله بعشــرين ســنة) وكانت أســرته تملــك مصنعاً 

 له رســم مواضيعه المفضلة 
َ

للجعــة، وحانة أيضاً، وهذا ما أتاح

 لجعــل أفراد 
َ

مــن داخــل الحانة، ولــم يكتــفِ بذلك، بــل عمد

أســرته أبطال لوحاتــه في الغالب، هذه اللوحــات التي تتضمن 

عشــرات التفاصيل والمفردات التي تشــعرنا بأننا نشــم رائحة 

المكان ونســمع صياح الناس ونعيش معهم داخل إطار اللوحات، 

كما فــي لوحتنا هذه التي اجتمعت فيهــا تفاصيل لا تخطر على 

بال أحد، حيث نرى الأطفال يعبثون بالأشــياء والرجل الشــاب 

يجلس بخدر قرب زوجته، ويتوسط اللوحة عازف الكمان الذي 

ظهر موهبته عند اجتماع الأســرة. مفتاح البيت معلق هنا وآلة 
ُ

ي

موســيقية تتدلى هناك، بينما الإوزة أخــذت مكانها على ظهر 

الرجل الذي ينشــغل ربما بقراءة قصائد حــب هولندية قديمة 

للمرأة ذات الملابس الداكنة. 

الأرض امتــلأت بكل ما جادت به أيــدي هؤلاء العابثين، والكلب 

الصغير يقــف على الطاولــة يلتهم بغفلة مــن الجميع، الطعام 

ت على الكرسي بعد ظهيرة صاخبة. 
َ
ف

َ
الذي أمام المرأة التي غ

 بكل التفاصيــل هنا، فهذه اللوحة 
َّ

لم
َ

عموماً لا يمكــن لأحد أن ي

هي كتــاب مختصر لتلك الحياة التي كانت تضيء مدينة لايدن 

 مرســم هــذا العبقري المحبــوب الذي 
ُ

قبــل أربعة قرون، حيث

 كل شــيء في لوحاته، وقال حكايته التي مضت مع التاريخ 
َ

جمع

ووصلت إلينا لنتطلع إليها اليوم بانبهار.   

15
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ينتفع المنظرون للجهادية اكبر انتفاع من العولمة والأشكال 

الجديــدة للاتصــال عبــر شــبكة الإنترنت. إننا نشــهد 

تدويلا للجهاديين الذين لا ينتمون إلى العالم الإســلامي 

فحسب، بل أيضا من المتحولين ومن بعض المسلمين ممن 

”ولــدوا مــن جديد“ (والمقصــود هنا في ســياق الحديث 

هنــا من حــدث لديهم تحــول روحــي جوانــي-م). يمنح 

الأخيــرون التطــرف معنى أكثــر دينامية بمــا أنهم على 

اطلاع بالثقافة الغربية ويعرفون كيفية التصرف في بيئة 

أوروبية أو أمريكية من دون إثارة الشــكوك على الأقل في 

بداية انخراطهم في التطرف.

ا في اختلاط الثقافات والقوميات. 
ً

تفعل العولمة فعلها أيض

ودليل ذلك حالة أنور العولقي وبعض الأشــخاص الذين 

تعاونوا معه. 

17

{ } { }
ستكون المواجهة المرتقبة اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنكليزي وضيفه 

ة. عندما انتقلت ملكية سيتي في صيف 
َّ

ريال مدريد الإسباني صراعاً بين التاريخ والحاضر في عالم كرة القدم الأوروبي

2008 لمجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاســتثمار كان الفوز بلقب دوري الأبطال الهدف الأســمى، وكان "سيتيزينس" 

يسقط في العقبة الأخيرة أمام مواطنه تشلسي.قريبــاً جــداً من تحقيــق الحلم الموســم الماضــي قبل أن 
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الإعلام،  وزارة   _ (قصص)  السوداء  المملكة   .١

بغداد ١٩٧٢

الثقافة  وزارة  ٢. في درجة ٤٥ مئوي (قصص)_ 

والفنون، بغداد ١٩٧٨

ان 
ّ

عم أزمنة،  دار  (قصص)_  خريف  رؤيــا   .٣

١٩٩٥

بغداد  الأمد،  دار  مدينة)_  (صورة  بصرياثا   .٤

١٩٩٣

ان 
ّ

٥. الحكاية الجديدة (مقالات)_ دار أزمنة، عم

١٩٩٥

عشتار،  دار  قصصية)_  (مختارات  تحنيط   .٦

القاهرة ١٩٩٨

٧. كراسة كانون (رواية) _ وزارة الثقافة، بغداد 

٢٠٠١

الوجوه (قصص)_ دار المدى، دمشق   ٨. حدائق 

٢٠٠٨

 ٩. السرد والكتاب (مقالات)_ دار الصدى، دبي 

٢٠١٠

بلورة  مطبعة  (مقالات)_  والفسيل  الرجل   .١٠  

الجنوب، البصرة ٢٠١٢

الجمل،  دار  (قصص)_  باصورا  أحــلام   .١١  

بيروت ٢٠١٦

 ١٢. صدى صرخة (سيناريوهات ومسرحيات)_ 

المكتبة الأهلبة، البصرة ٢٠١٦

مسك (سيرة)_ دار المتوسط، 
ُ

مسك ولا ي
ُ

 ١٣. ما ي

ميلانو ٢٠١٧

دار  (مقالات)_  السرطان  ثقب  من  رسائل   .١٤  

الرافدين، بيروت ٢٠١٧

السرد  مئوية  فــي  (مــقــالات  ــاق  زق تــاريــخ   .١٥  

العراقي)_ جامعة الكوفة ٢٠١٩

قصصية)_  (مختارات  التساؤلات  صحيفة   .١٦  

دار عائدون، ٢٠٢٠

 ١٧. كتاب العقود (قصص)_ دار الجمل، بيروت 

٢٠٢٠

البصرة  شهريار،  دار  (قصص)_  المحجر    .١٨  

٢٠٢١

بيروت،  الرافدين،  دار  (قصص)_  العشار   .١٩  

٢٠٢١

أهوار،  دار  مقالات_  الصيف_  في  الحديقة   .٢٠  

بغداد ٢٠٢٢

1
ّ

 هذه الليلة على مزمار عمودي الفقري
ُ

سأعزف

 ماياكوفسكي الذي قتلته الكآبة.
َ

نشيد

ف
ّ
 مزماري، وخف

ْ
 عن كبريائك، أي

ْ
انزل

ْ
داح غلوائك، وأطلِل

ُ
من ص

على عشرة ثقوبٍ في جسد الكانتاتا الفلسطينية.

المزمار  ها 
ّ

أي  
ْ

فأطلِق المــوت،  حتى  حزينة  نفسي 

القديم

 الرعاة اللاجئين إلى مغارة المهد،
َ

أشجان

دثِك،
َ

 من ج
ْ

م
ُ

م المطلول، فلتق
َّ

وأنت أيها الد

 
ْ

م
ُ

وليق ــك. 
ِّ

أم ضن 
ُ

ح إلى  الحِراب  تحت   
ْ

ولتسِر

ك،
ُ

مجد

ها المصلوب المهاجر والشهيد، فوق أرضك،
ّ

أي

نشِد من أجلك. أخي.
ُ
وفي الأعالي. فأنا أ

2)
على  ي 

ِّ
أعن الحرب،   

ُ
ابــن ك، 

ُ
ابن أنا  إلهي،   

ْ
أي

ي.
ّ

مقاومة عدو

من  بيانو  لي  فاصنع  ــابــة، 
ّ
دب صناعة  أتقِن  لا 

ي.
ّ

 بها عدو
ُ

الحجر أسحق

كماناً  لي   
ْ

ب
َ

فه بطائراتي،   
َ

التحليق أحسِن  لا 

ات.
ّ

أقاوِم به الأباتشي

راً أنفخ فيه غضبي. 
ْ

و
ُ

لا صوت لي، فأرسِل لي ص

د، إلهي،
َّ

أنا المقي

 ينفخ في ساكسفوني.
َ

دع إسرافيل

تك، أطلقني من 
ّ

 محب
ُ

 إلهي، أنا الأسير، أسير
ْ

أي

اسي.
ّ

 قد
َ

سجني كي أكتشف خريطة

 حروبك، كي 
َ

 الأرباب، افتح لي أطلس
َّ

أواه، يا رب

ي على رقعة النوتات المخاتلة، 
ّ

أقهر عدو

قوة   
ّ

أن لو  ــلاك،  الم داود  صــرع  كما  ــه 
ُ

وأصــرع

الأنبياء ما تزال تنبع من استراتيج أوركستراك.

كي  أصنع  ــاذا  م الإلهية،  الأقـــدار  أيتها  أواه، 

وتاريخاً  الطغاة،  الملوك  بمسرح  وطناً  أستبدل 

 
ّ

بأي ساة؟ 
ُ

ق بجنرالات  وإلهاً  سكارى،  بأنبياء 

 
ُّ

 الى شفرة صعودي؟ أي
َ

ي كي أصِل
ّ

قربانٍ أضح

ولد سمفونيتي؟
ُ

ه بين الألغام كي ت
ُ
طفلٍ أدفن

ك، 
َ

س غضب
ِّ

 لي معجزة، فأنا أقد
ْ

 إلهي، اصنع
ْ

أي

.
ْ

 ارحم
ِّ

ك بشعبي. رب
َ

وأنتظر رحمت

 عالياً، كي يهدأ ألمي.
ْ

 مزماري، اصدح
ْ

أي

3)
. أنا المراسِل. أنا الطفل. 

ّ
ضة. أنا الجندي

ِّ
أنا الممر

أنا الأسير. أنا المزمور. أنا الكلمة. أنا المصلوب.

أنا الصوت. أنا الاغنية. أنا الاستغاثة. أنا الجرح. 

أنا الرصاصة. أنا الصليب.

الرئيس  الله،  رام  محبس  في  د 
َّ

المقي الرئيس  أنا 

أنا  الخوف.  وإمبراطوريات  الأمم،  متاهات  على 

 في أوقيانوس العبودية.
ّ

الرئيس الحر

أنا الراهب   المقدسيّ. 
ّ

أنا الجد ة. 
ّ

 الملحمي
ّ

أنا الأم

اد 
ّ

الصي أنــا   .
ّ

الناصري الراعي  أنــا  الجليليّ. 

ي اليسوعيّ.
ّ
الجبليّ. أنا الشاعر المجدليّ. أنا المغن

أنا  الذهبيّ.  البرتقال  رة، 
َّ

المعم يتونات 
َّ

الز أنا 

ب بالدماء.
َّ

ر المخض
َ

وك. أنا الحج
َّ

إكليل الش

راكعة،  حياة  ة، 
ّ

الفلسطيني الأرض   
ُ

ــوت ق أنــا 

لا  كتابي  الانتفاضة،  إصحاح  أنا  قائمة.  وصلاة 

يزول.

ى.
ّ

أنا إبراهيم. أنا إسماعيل. أنا الذبيح. أنا المفد

الحارس  أنا  وني. 
ُ

صلب الفلسطينيّ  البرعم  أنا 

أنا  ــوردة.  ب ه 
ُ

رشقت بليّ 
ِّ

الش أنا  ر. 
َ

بحج ه 
ُ

رجمت

ه. 
َ

لت جراح
ّ

ه. أنا الخائن قب
َ

 وحدت
ُ

اليتيم أنشدت

م عنه.
ّ
أنا الصامت أتكل

أنا  ظهري.  على  ه 
ُ

حملت دمــه  من  الــهــارب  أنــا 

 نجمتي في دموعه.
ُ

المجوسيّ رأيت

 له النجوم.
ُ

ل أنزلت
ِّ

أنا المرت

ته.
ّ
اسي على جث

ّ
 قد

ُ
نشِد نصبت

ُ
أنا الم

أنا بيلاطس أتثاءب تحت الصليب.

أنا المصلوب أبارِك أعدائي.

ابات الجلجلة.
ّ
طوبى لآلام الذئاب. طوبى لدب

نشِد الأخير. هللويا!
ُ
أنا الم

4)
إلى  الفلسطينيّ   

ُ
عرفات يصعد  طة، 

َّ
مرق بكوفية 

ولا  أعضاء،  بلا  الجثث  س 
ّ

تتكد حيث   48 مذبح 

كورال  من  ه 
َ

جسد منتزِعاً  أوسمة،  ولا  أسماء، 

 الوطن السليب.
َ

نشدِين قيامة
ُ
الم

لو إلى مطهر 48 المتاخم 
ِّ

 الش
َ

لو تلو
ِّ

الموكب يرفع الش

للبحر. الهجرة الأخيرة، القربان الأخير، الوطن 

رين.
َ

الأول والأخير، وطن المحاص

عرفات  ياسر   
ُ

قارب  
ّ

يشق  ،
ّ

دوي بلا  رايات،  بلا 

نهر الميلوديا إلى مطهر البحر.

ث، 
َ

الجد ويحمل  ــوج  الم  
ّ

يشق ضياء  من   
ٌ

سيف

عاً بالتهليلات.
َّ
مود

سمع 
ُ

ت الليل  ات 
ّ

القمر. تهجد البحر، ويبكي  ه 
ّ

يتأو

 جريح وخافت.
ُ

في أركان المدينة القديمة. اللحن

أصفر  الأفق  العالم.   
َ

نق
ُ

ع ق 
ِّ

يطو دم  من   
ٌ

وِشــاح

 بطيء كحشرجة المسموم.
ُ

ر. اللحن
َّ

مغب

تنشج،  الفلوتات  ر، 
ّ

تتكس الصعود  ميلوديا 

ة 
ّ
الجث ترتعش،  الفيولينات  تسجد،  الكلارنيتات 

لة برسائل الأرض الغضبى.
َّ

تصعد مذي

مزمجرة.  تنفتح  للمطهر  الخمسون  الأبــواب 

 على شريط 
َ
رون الصعود

ّ
الملائكة الراكعون يصو

فيديو.

 
ّ

يشق الذي   
ّ

الرب بسيف  يتلألأ  الخالي  الصليب 

البحر المظلم.

عــروق  فــي  تسري  ــان  ــح والأل تعتدل  الميلوديا 

ى.
ّ

الرئيس المسج

نشِد أغنية الوداع الختامية.
ُ

دة ت
ِّ

 المتهج
ُ

الأصوات

ي، أسمِعني كلماتِك، وأنت تستقبل أبناءك 
ّ
 رب

ْ
أي

الصاعدين إلى المطهر.

5)
 النازلة، 

ُ
صدى الأنغام الصاعدة، والآهات

ات الفلسطينية،
ّ

في أرغنات الجنائزي

 في نشيدي. 
ً
لا

َ
تنساب وج

نشِد مع حنجرتي.
ُ

السماء تركع لأغنيتي. الأرض ت

يا إلهي، اسمع صلاتي، ودع قضاءك

تي
ّ

 الختاميّ لأغني
َ

يختم هذا المشهد

.
ّ

القصيرة، بنفحةٍ من شدوك السماوي

آمين!

9/4/2002م

ت الضفة الغربية في نيسان 2002، خلال اجتياح القوات الإسرائيلية 
ّ

«القداس الفلسطيني» قصيدة كورالية، من خمسة مقاطع، كتبتها لمساندة الانتفاضة الفلسطينية التي عم

شر «القداس» في حينه بجريدة «الجمهورية» العراقية، بعد 
ُ
ه برام الله، الذي انتهى بوفاته نهاية العام 2004. ن

ّ
لمخيم جنين، وحصارها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقر

ى 
ّ
 اليوم النظر بالنص الأصلي وفي خاطري إمكانية أن يؤد

ُ
نشر بعد ذاك في كتاب أو مطبوع. أعيد

ُ
تغيير عنوانه وتحريف بعض عباراته ليناسب سياسة الجريدة آنذاك، ولم ي

بأصوات كورال غنائي، وبمصاحبة فرقة أوركسترالية، في ظروف مغايرة، وأسباب ما زالت قائمة.

م.خ
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  منــذ بداياتــه الأدبيــة، عودنــا الكاتــب 

الاسباني أنطونيو مونيوس مولينا أن يكون 

متآخياً مع الظلال، أن يكون „كوريغراف” 

اللامرئــي، مثلما نجده يتقاســم مع لوركا 

 هذا 
ّ

هــذا الميــل إلــى „عــرس الــدم”. كل

جعل مــن مولينا، في العقد الأخير، واحدا 

اب الإســبان المعاصرين. إذ 
ّ

من أهــم الكت

بفضلــه، كمــا بفضــل خافييــه مارياس، 

تبــدو الرواية الإســبانية الحديثــة وكأنها 

تخطت العقبات الكثيرة التي كانت تمنعها 

من الانتشــار في العالم. بهــذا المعنى يبدو 

مولينــا كما رفيقه، الوجه الأكثر إشــكالية 

في الأدب الروائي الإسباني المعاصر. 

 إحدى ميزات الكتابة عنــده، دخولها إلى 

هــذه الأعمــاق الروحيــة لأدب يرغــب في 

التجوال على „ســراديب أمــوات” التاريخ 

الإســباني ليعيد جمع شــياطين الفرنكوية 

بالأفــلام  الأشــبه  المرعبــة  القديمــة 

الاعتــراف  بهــذا  ليمزجهــا  الســينمائية 

الحميمي والبحــث الميتافيزيقي، من دون 

ة 
َّ

أن ينســى بالتأكيد هذه الموسيقى الشفقي

 في 
ّ

التي „تتموسق” عند تخوم الصمت. أي

هذا المــكان الذي تهتز فيــه مصائرنا، في 

المكان الذي يكتشف فيه شرطنا الإنساني.

فــي „ريــح القمــر” (الترجمة الفرنســية 

عن منشــورات „لو ســوي”)، يعــود مولينا 

ليحدثنا عن „حلمه” إذا جاز القول. 

ندخــل إليــه عبــر المشــهد الآتــي: „كانت 

العيون شــاخصة إلى الســماء تحــدق بها 

كانــت  بأســرها،  البشــرية  إن  إذ  بقــوة، 

تنتظــر، لحظتهــا، نيــل أرمســترونغ ليطأ 

بقدمه هذا المدى السحيق القاحل والفارغ. 

 
ّ

لــم تعــد هناك أي حــدود موجــودة ولا أي

شــعور بالخوف. لقد اختفى كل شــيء. من 

 إلى أعمق أعماق 
ً
الولايات المتحــدة وصولا

آسيا، استقبل الجميع هذا الحدث بصمت 

مهيب، بصمت احتفالي إلى درجة كبيرة، 

علــى الرغم من أنــه كان صمتاً خانقاً. في 

الأثناء،  تلــك 

وفــي قلــب الأندلــس، كان هنــاك مراهق 

شــاب يعيش هذه اللحظــة التاريخية التي 

ة. انسحب 
ّ

ــرت بآمال كبيرة، بكثافة كلي
ّ

بش

إلى رطوبة غرفته كي ينعزل فيها، غار في 

دواخــل رغبته. في هذه الزاوية، كان بعيدا 

 شيء، بعيدا عن اسبانيا الفرانكوية 
ّ

عن كل

(مــن الجنرال فرانكو)، عــن عائلته، عن 

مدرســته الدينية، عن نصيبــه الدائم في 

الــذل. حــاول أن يتخيل ضجيــج الصاروخ 

وهو يصل إلــى القمر، حاول أن يتخيل قلق 

رواد الفضاء الذين كانوا على متن المركبة 

وهم يحطون فوق سطح القمر. كان يراقب 

من على شاشــة ويشــعر بأنــه قريب منهم 

 لحظــة، كنت 
ّ

إلــى درجــة كبيــرة: فــي كل

أتحــول من دون جهد إلــى ذاك الذي كنت 

– في تهويماتي – أرغب في أن أكونه، لذلك 

اخترعــت رواية تتناســب فعلا مــع هويتي 

المحلومة”. لم يعد يسمع إلحاح والديه، لم 

يعد يرى صورة الجنرال وهي تقترب، كان 

قد أصبح في عالم آخر.  ومع ذلك، وبعيداً 

عن هــذا العالم الخيالي، ثمــة الكثير من 

أنــين  حولــه.  الأنــين 

مؤلم، الفقر الســاحق، القسوة، التدمير، 

القرف، القذارة. إنهــا قرية مالغوينا التي 

لا تشــير إلى أي مســتقبل ممكــن فيها، إذ 

إن أيامها تتشــابه بأســرها، حتى الأرض 

فيهــا جافــة وقاحلة علــى الــدوام. لا أحد 

من الســكان ينتظر حدوث شيء، إذ دخل 

الجميــع في عــادات الحيــاة اليومية، وفي 

تفاصيلهــا القاتلــة. من هنا غالبــاً ما كان 

يتساءل، وهو ابن الفلاح الفقير: أي مصير 

ينتظره، أي مصير يأمله؟

لم يكــن أمامه ســوى خيار واحــد: التنكر 

للواقع كي يستمر في الحياة، كي يبقى على 

قيــد الحيــاة، أن يؤمن بأنه لا يــزال حراً، 

 كــي يذهب إلى مــا وراء الحدود، 
ّ

بأنــه حر

إلى ما وراء الحياة. 

 مــن هنــا لا نجــد أنفســنا أمــام روايــة 

ترغــب فــي أن تقــص علينــا أخبــار هذه 

الملحمــة العلمية، إذ كل شــيء موجود هنا: 

„ميثولوجيــات إســبانيا فــي الســتينيات، 

همسات الذين يعترفون عند رجال الدين، 

طاولات المدارس الداخلية التي تبدو كأنها 

أصبحت تشــكل امتدادا لأجساد طلابها، 

العــروض الســينمائية في الهــواء الطلق، 

لمعــان أولى أنــوار الشاشــات التلفزيونية، 

أولــى ظــلال رجــال الكتائــب الاســبانية 

المخيفــة، يــد الأب الممســكة بالمجرفة. أي 

أننــا بمعنــى آخر نحــن أمام كل ما شــكل 

تلك الطفولــة وعوالمها، لذلك يعود الكاتب 

إلــى أراضــي  ة جديــدة، 
ّ

الإســباني، مــر

طفولتــه – الحاضــرة فــي غالبيــة كتبــه 

ة لا 
ّ

 أنه في هذه المر
ّ

ورواياته الماضيــة – إلا

تظهر الحــرب الأهلية الإســبانية بالعنف 

التي كانت تظهر عليه، إذ إنها لم تعد سوى 

أصداء بعيدة، لقــد أصبحت أكثر مخاتلة 

وخداعا، وصارت موجــودة في هذا البدء 

هــا نهاية صــراع مــا. إذ لكل 
ّ
الأبــدي، كأن

واحد من هؤلاء الســكان قصتــه الصامتة 

 الخوف لا 
َّ

التــي يخفيها داخلــه، ربمــا لأن

يزال مهيمناً، أو لنقل لا تزال له أجنحة قد 

تحمل الحكايات إلى آذان تنتظرها.   

 نوع مــن أنواع 
ّ

مــن دون الســقوط فــي أي

الحنين، يبدو النثر الشعري الذي يقترحه 

الكاتــب قــادرا علــى إثــارة قرائــه بلغتــه 

المتطلبــة الغنائية. من هنا نحن أمام درس 

أسلوبي كبير.

 (*) كاتب من لبنان        

ثمة ســؤال جوهري يوجهــه القارئ أو الناقد بعــد الانتهاء من 

قــراءة الروايــة: ما الــذي أراد قولــه الكاتب فــي روايته؟ هذا 

 إلى أســئلة كثيــرة ومعطيات علــى الكاتب أن 
ُّ

الســؤال ســيجر

ه سيكون 
ّ
يفهمها قبل الشــروع بكتابة روايته وعليه أن يدرك بأن

بمواجهــة أمام قــارئ وناقد وفضاء من التحليل والتشــريح لما 

كتب. 

 فصــول الروايــة التــي تغرق فــي طــرق وأروقــة ومتاهات 
َّ

إن

ودهاليز، وتتشابك فيها الأحداث وتتعدد الشخصيات وتتوالى 

الأمكنــة وينتقل فيهــا الزمن من حال إلى حــال. كل هذا يضع 

الكاتب أمــام اختبــار الموهبة وقــوة الســيطرة والتركيز على 

ســرده، ولكنه قد تفوته الغاية والأهــداف التي يرمي إليها من 

 أنجح الروايات هي التي تنســاب أحداثها بشــكل 
َّ

كل ذلك. إن

مريح وتنقل قصد الكاتب وما يريد قوله فيها مما يمنحها بعداً 

جمالياً وفهماً لمجرياتها على مستوى القراءة أو النقد. 

زنا بين 
ّ

لقــد قرأنا الكثير مــن الروايات بــل الكثير جــداً، ومي

الروايات المكتوبة لغرض الكتابة وإثبات الوجود ليس إلا، وبين 

تلــك التي تمنح المعنى والقصد والهدف الذي نبحث عنه. ومن 

 الروايــات التي تكتب لغرض تســويد بياضــات الورق 
َّ

ثــم فإن

وتأخــذ وقتا وجهداً من الكاتب، ربمــا لا تعطي الفهم الواضح 

المتوخى منها وســتؤول إلى رفوف المكتبات مــن دون أن يلتفت 

إليها أي أحد. 

 هــذه المحنة التي نجدها قد لا تعطــي الكاتب حقه رغم كل 
َّ

إن

ه لا 
َّ
ه يســتطيع معالجة الأمر بعد ذلك لأن

َّ
ما كتبه ولا أعتقد بأن

يستطيع ترميم جسد الرواية المنقوص. في حين تكون الروايات 

التي تنتــج أفكاراً ومعطيات ونواتج واضحــة ونهايات مفهومة 

وأســئلة لقضايا معينة، هي التي ســتقرأ بشــغف وستبقى في 

الذاكرة لمدة طويلة وسيكون الكاتب قد حجز له مكاناً في قائمة 

الكتاب المتميزين. فلو عدنا إلى ســيل الروايات الهادر المكتوبة 

منذ عقود وحتى اليوم، ســنجد أن تلــك المكتوبة بنفس واضح 

ــر وســهل وواضحة الفكرة، هي الباقية في 
ّ

وسرد سلس وميس

ل لدى القارئ وتغرقه 
ّ

ها ستعطي فسحة من التخي
ّ
الذاكرة، لأن

ل العقل 
ّ

بالفائدة على أساس العاطفة المتبادلة وقوة البناء وتفع

والتفكير وايجاد الأجوبة لكل ما طرحه الكاتب. 

وأعتقــد بأن الأفــكار والرؤى المتزاحمة داخل الســرد من دون 

تبويــب أو توجيه أو ترتيــب وبلا صراع معــروف، ومن دون أن 

نعرف كنه المقصود منها، ســتكون مجرد ســرد لا يعطي متعة 

القراءة المنتظر منها ومضيعة للوقت ولا يتعاطف معها القارئ 

 حجم الرواية 
َّ

أو ســتمنحه فســحة من الخيال التي يرغــب. إن

والتــي تدخل في متاهات من اللغة الباذخة والمشــاهد الكثيرة 

والأحــداث المتزاحمة وكثرة الشــخصيات، لا يعني بالضرورة 

أن تكون الرواية متميزة أو ســتدخل قائمة الروايات الخالدة، 

مالم تكن مفهومــة من قبل الكاتب أولا قبــل القارئ أو الناقد 

ها يجب أن تدخل حيز المضمون المكشوف الواضح والمقبول 
ّ
لأن

قبل إصدارها. 

ة التي يعصر 
ّ

 الرواية باعتبارها إحدى فنون الكتابة السردي
َّ

إن

فيها الكاتب أفكاره وموهبته من أجل إنتاج متميز، ينتظر منها 

 
ً
أن تفتح النوافذ والدروب، للحياة والواقع الأكثر جذباً، فضلا

عــن حواراتهــا الممتعة الســاحرة وتنــوع الأمكنة التــي تتجول 

بهــا والأزمنــة المتغيــرة وفق تجدد المشــاهد. ناهيــك عن أنها 

ة خاصة لإطــلاق الخيال والحلول وتوقــع النهايات.. 
ّ

تمنــح آلي

إنها روايــات تخاطب العقــل وتفكك دهاليــز الغموض وتحلل 

النوازع البشرية وتضيف الأشياء الجديدة التي يتمنى القارئ 

أن يجدها ويتمســك بها وتأخذه بعيــدا للتفاعل والتعاطف مع 

الشــخصيات حتى بعد انتهاء القراءة.  حتى أن بعض الروايات 

الآن توجهــت نحو الســرد المحمــل بالمعلومات وفــك الأحجية 

والألغاز التي تضيف للقارئ واقعاً لم يألفه من قبل، تجعل منه 

مشــاركاً في وضع الحلول ومعرفة الأجوبــة التي يبحث عنها، 

لة بفلســفة خاصة تعكس الوجه 
ّ

 عن أنها ربما تكون محم
ً
فضلا

الآخر للكاتــب وتجعل منه كائناً موجوداً بأفكاره وأســئلته بين 

ثنايا سرده.

 

اضطر الكثير من الفنانين الأوكرانيين إلى ترك منازلهم وعملهم 

مثل العديــد من مواطنيهم، ولكن ردة فعلهم على الأحداث كانت 

عن طريق مواهبهم، إذ يحاول الرســامون الأوكرانيون ورســامو 

ــد ســقوط القنابل 
ّ

الكاريكاتيــر إيجــاد التعبير الفني الذي يجس

ة على بلادهم، وذلك بمناســبة مرور أكثر من 200 عام 
َّ

الروســي

علــى إحياء فرانسيســكو غويا ذكرى المقاومة الإســبانية لجيوش 

نابليــون في الثالث من مايــو 1808، وكان عمله الرائد عن أهوال 

ا، والذي ولد ولا يزال 
ً

الحــرب. يقول الفنان اندريه رويك، 27 عام

يعيــش في لفيف بالغــرب: «عندما بدأت الحــرب توقفت كل هذه 

العمليــة الفنية» كان من الصعب للغاية العمــل والرد على ما كان 

يحدث في البلاد، تطوعت بمســاعدة اللاجئين الذين جاؤوا إلى 

لفيف وقمت بقيــادة متطوعين إلى أماكــن مختلفة بصفتي فنانا 

ف بطريقة 
ّ

ــا، إذ جعلتنــي الحرب أتصــر
ً

أوقفــت أنشــطتي مؤقت

ــن الفنان من 
ّ
ا قبــل أن يتمك

ً
ا. اســتغرق الأمــر وقت

ً
مختلفــة تمام

ة 
ّ

م العيش مع أصوات صفارات الغارات الجوي
ّ
استئناف عمله وتعل

ة 
ّ

المستمرة والليالي التي كان يقضيها في الملاجئ والغارات الجوي

ة جديدة، وأضاف: فــي مرحلة ما بدأت في 
ّ

التــي أصبحت طبيعي

ا ما إلى روتــين وفي لوحاتي 
ً

ــف مــع الحرب، لقد تحــول نوع
ّ

التكي

 رؤية للسلام.. السلام الذي أريد أن أراه.  تمثل اللوحة الأولى 
َّ

لدي

لرويك منذ بداية الغزو الروســي ورؤيته لحالة ســلام مثالية بعد 

ة التي تحدث الآن.أما الشاب 
َّ

ة غير الإنساني
َّ

تلك الأحداث الدموي

ا في 
ً

ا، وهو فنان من لفيف كافح أيض
ً

ســرجي رادكيفيتش 35 عام

 إنه وضع مرهق للغاية بالنســبة 
ً
ه، قائلا

ّ
البدايــة للتركيز على فن

ا، كان من الأســهل بكثير الرد علــى الحرب في البداية 
ً

لنا جميع

من خــلال العمل مع النــاس في «المهــام الميكانيكية» مثل شــراء 

 من خلق الفن، لكن بالنســبة لي الفن مثل 
ً
ع بدلا

ّ
الأدويــة أو التطو

مرت 
ُ
ا بنــاء هذا الحوار، لقد د

ً
الكلام، الحوار، ومن الصعب جد

ك غير قادر على إيجاد طريقة للتحدث. بعد 
ّ
من الداخل، ويبدو أن

أســابيع قليلة من اندلاع الحرب «تلقيت عروضا لشــراء أعمالي 

من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، وقررت استغلال الفرصة 

ه 
ّ
حتى أظهر للعالم بأسره عنف وعدوان الصراع» الذي وصفه بأن

ة والقسوة 
َّ

ة، «نحن بحاجة لإظهار القســوة الحقيقي
َّ

إبادة جماعي

ا، خبيرة فنية 
ً

البشعة» وفق تعبيره.  تحاول دارينا موموت، 28 عام

ومؤسس مشــارك لمؤسســة Cittart وهي منظمة أوكرانية تساعد 

فــي تمويل وإيجــاد مأوى ومــوارد للفنانــين، وغرضهــا الترويج 

للرســامين ورســامي الكاريكاتير والرســامين في البلاد وجميع 

ا يمكن للأشــخاص شــراء أعمال 
ً

أنحاء العالم، إذ أطلقت تطبيق

فنان أوكراني بنقرة واحدة يذهب عشرون بالمئة من كل عملية بيع 

 
ُّ

ة. قالت: الفن يساعدنا على إدراك ما نمر
َّ

لجهود الإغاثة الإنساني

ــد تجارب الناس وهذا مهم للحفــاظ على الذاكرة 
ّ

به، لأنه يجس

ونقلهــا عبر الأجيال في شــكلها الحقيقــي، إذ (يصعب التلاعب 

بالفــن أكثر من إعادة كتابــة التاريخ).- في اليــوم الذي غزا فيه 

دت كيندر البوم الاســم المســتعار 
ّ

فلاديميــر بوتــين أوكرانيا تعه

ا وأضافت: „لم 
ً

لفنانة من غــرب أوكرانيا بعدم مغادرة بلدها أبد

أكــن أريد أن أقرأ عــن الحرب في الأخبار، شــعرت أنه من المهم 

أن أبقــى وأشــعر بكل هذه الأحــداث، كنت أرغب فــي تجربتهم، 

بالفعل ســاعدني جو الخوف والملاجــئ والتهديدات والتفجيرات 

على صنع فن حرب”.وأشــارت إلى أن قبل الحرب كان لدي متسع 

من الوقت، أمــا الآن لا أفعل، وعندما ألقي نظرة على رســوماتي 

وهــو مــا فعلته عندما بــدأت الحرب للتــو، فإنها تلتقط مشــاعر 

 بالعواطف الأحدث، رسم الحرب 
ً

ا مقارنة
ً

ومشاعر مختلفة تمام

بالنســبة لي مثل العلاج بالفن، إنها „وســيلة للتعبير عن المشاعر 

والعواطف.. أنا فقط أخرجهم من نفسي، إنه روتيني وشيء فعلته 

ا ما كما لو لم تكن 
ً

قبل الحرب، لذلك عندما أفعل ذلك أشعر نوع

ة”. 
َّ

هناك حرب، وأن هذه أوقات سلمي

- قبــل الغزو كانت الأختان فيلدمان، ميشــيل ونيكول - المعروفتان 

ا باسم سيســتري فيلدمان، وهما من فناني الشوارع ورسامي 
ً

مع

الكاريكاتير الذين ولدوا ونشــأوا في دنيبرو لم يشاهدوا الحرب 

عرنا، تقــول أحداهما، 
ُ
 في الأفــلام، لذلك عندما اشــتعلت ذ

ّ
إلا

ا ما لأشغل نفسي، لذلك بدأت 
ً
„كنت أعلم أنني يجب أن أفعل شيئ

في غســل الأطباق ولكــن بعد ذلك أدركت أنه لم يســاعد، قررت 

ا على التحدث إلى 
ً

الرســم”. - الفنانون الأوكرانيون قادرون أخير

العالم من أجل الأمة بأكملها وخلق القيم التي سيتم نقلها لأعوام 

عديدة مقبلة ونقل الأحداث المروعة التي واجهها الأوكرانيون من 

خلال الفن. 

عن الغارديان 
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 (بايتــي) قــد 
َّ

أيقنــت الملكــة بــأن

تحول ولــم يمــت بعد القتــل الأول 

والثاني. لقد تحول إلى شــجرة لبخ 

شــاهدة علــى المتع والنشــوة والتي 

يعــب منهــا الزوجــان، ووجودهما 

بالختــم  الشــجرة يذكرنــا  تحــت 

الأســطواني الســومري والذي كان 

فيه آدم وحــواء متقابلــين وبينهما 

شجرة الحياة.

كان (بايتــي) هــذه المــرة قاســياً 

وغليظــاً معهــا، وأســمعها كلامــاً 

. قالت 
ً
عنيفــاً، ولــم تنتظر طويــلا

للملك: 

أن  حــورس،  رع  بحــق  عدنــي  ــــ 

تمنحني كل ما أريد.

ــــ وحياة رع حــورس، لأمنحنك كل 

ما تريدين.

ــ أصدر أمرك بقطع شجرة اللبخ.. 

وليصنــع لــي مــن خشــبها خزانة 

جميلة، رائعة.

وفــي اليوم الثاني أمــر الملك بقطع 

شجرة اللبخ. ووقفت الملكة تتشفى، 

بينمــا النجــارون يشــقون الســاق 

لهــا خزانتها.  ويمزقونه ويصنعون 

فجــأة.. بينمــا هــي تأمــر وتنهــى 

طارت إلــى فمها قطعة صغيرة من 

الخشــب ابتلعتها بالرغم منها ولم 

تهتم لها قط.

 تعــدد الميتــات خاصيــة للإلــه 
َّ

إن

الشــاب (بايتــي) وينفــرد وحــده 

بهذا التعــدد والاختلاف بالطريقة 

التــي يولــد بهــا ثانية. لقــد عرفت 

ديانات الشرق موت الإله وصعوده. 

ويتكــرر هــذا المــوت ســنوياً، أمــا 

مــوت (بايتــي) فإنه كســر ســياق 

ما حصــل للإلهة، وبذلك اكتســب 

 
َّ

خاصية مغايرة تماماً، وأعتقد بأن

بالانبعاث  المتمثــل  الخــلاص  هذا 

المتكــرر، بعــد كل ميتة، هــو تجاوز 

الإنسانية  الذات  وتخط لانســحاق 

أمــام وطــأة المــوت، إذ كان تاريخ 

الدين والأســطورة تاريخاً للصراع 

مع الموت، والعالم الأسفل مسيطراً 

جبــاراً لا مهرب منه، ولا فكاك من 

أســره الأبدي، وكان هم الإله الميت 

أن يحفظ البشر أحياء طيلة الفترة 

المقررة لهم في العالم الفاني. 

لذلــك كان هــذا الإله فــي مراحلة 

الأولى إلــه خصب، وقــوى طبيعية 

من دون أن يكون قادراً على تحريره 

من ربقة الموت، ومنحه خلوداً أبدياً 

حقيقياً، إلا أن حياتــه وموته وبعثه 

كانت أموراً موحيــة بأمل غامض، 

مــن  الخــلاص  بإمكانيــة  ويعــد 

ســيطرة الموت كما تخلص منها إله 

الخصب.

(بايتــي)  الشــاب  الإلــه  وجســد 

تحديــاً للزوجة، الملكــة، لأنه يعاود 

تحولــه وبشــكل آخــر، فــي حــدود 

دائرة الدين والمقدســات المهيمنة. 

فلــم يغــادر منطقتــه هــذه لحظة 

الانبعــاث. بــل زاد علــى ذلــك من 

خــلال امتلاكــه طاقــة الاتصــال 

التمثيلــي،  الرمــزي/  الإدخالــي 

حيــث دخلت فــي فمهــا قطعة من 

الشــجرة وخصبتهــا مــن  خشــب 

دون علمهــا. وبما أن شــجرة اللبخ 

هي بذرة (بايتــي) التي أنتجته هو 

بالــذات وليــس ابناً لــه، بحيث لم 

تستطع الزوجة/ الملكة الابتعاد عن 

القوة الســحرية المولدة في جســد 

(بايتي)، وهو يحدد الطريقة التي 

يرغب العودة بهــا إلى الحياة، كما 

الإدخالي/  الاتصــال  لحظة  يمتلك 

الرمزي. ولم تتأسس قطيعة كاملة 

مثلما أرادت هي. 

(ومضت أيام وشــهور.. وجاء الملكة 

المخــاض. وولــدت امــرأة فرعــون 

ولداً ذكراً، لم يكن ســوى بايتي هو 

نفســه) وتتماثــل ولادة بايتــي بعد 

الاتصــال الرمــزي/ والتمثيلــي مع 

ولادات عديــدة، عرفتهــا ديانــات 

زرادشــت/  ولادة  ومنهــا  الشــرق 

وبوذا/ ويوســف التوراتي/ ويســوع، 

كما أنه متناظر مــع ولادة حورس، 

المتحققــة بنفخــة رع علــى الآلهــة 

الأم/ ايزيس، كما ظهر في أسطورة 

ولادة الإله الشاب/ حورس. 

 المجتمع الأمومــي، عبر تاريخه 
َّ

مر

الطويل ــــ كما أشــار لذلك فراس 

الســواح ــ بمراحل متعــددة انتهت 

بالانقــلاب الكبيــر الــذي قــام به 

الرجــل متســلماً دفة القيــادة من 

الذكوري/  للمجتمع  ومؤسساً  المرأة 

البطريركــي ونســتطيع تتبع وفهم 

تلك المراحل، وتتبع أشــكال العائلة 

الجنســية  العلاقة  ونمط  الأمومية 

القائم بــين المرأة والرجــل في كل 

شــكل.. لكــن الجنس النســائي لم 

يهــزم مــن دون مقاومــة. ورغم أن 

التاريــخ لم يحفظ لنا آثــار ونتائج 

الصــدام المباشــر بــين الجنســين 

والــذي حصل ولا شــك في زمن ما 

عند أعتاب التاريخ المكتوب، إلا أن 

الأسطورة تســتطيع تزويدنا بكثير 

مــن المعلومات فــي هــذا الصدد، 

فالأســطورة فــي بعــض جوانبهــا 

ذاكــرة الإنســانية، فيهــا تحفــظ 

الأحداث طرية غضة بشكل رمزي 

لا يتطلــب فهمــه ســوى الإمســاك 

بمفاتيح التفسير. 

 كثيــراً مــن أســاطير الشــعوب 
ّ

إن

تحتــوي عناصر تاريخيــة واضحة 

الذكــوري  الانقــلاب  إلــى  تشــير 

الكبير، وإحلال حق الأب محل حق 

الأم. 

وفــي الأســطورة الإغريقيــة حول 

أصــل مدينة أثينا إشــارة واضحة 

لذلــك. ففــي صبــاح أحــد الأيام، 

وقبــل أن يطلق علــى مدينــة أثينا 

اســمها المعروف، أفاق أهل المدينة 

علــى حــادث عجيــب. فمــن باطن 

الأرض نبتت في ليلة واحدة شجرة 

زيتون ضخمة، لم يروا لها شــبيهاً 

من قبــل، وعلى مقربــة منها انبثق 

من جوف الأرض نبع ماء غزير ولم 

يكن هناك البارحة. 

أن وراء ذلــك  النــاس  وقــد أدرك 

سراً إلهياً ورســالة تأتي من الغيب. 

إلــى معبــد دلفــي  فأرســل الملــك 

ويطلــب  الأمــر  افتــه 
َّ

عر يســتطلع 

 
َّ

منها تفســيراً، فجاءه الجــواب أن

 
َّ

وأن أثينــا،  الآلهــة  هــي  الشــجرة 

نبعــة المــاء هــي الإلــه بوســيدون، 

وأن الإلهــين يخبــران أهــل المدينة 

يطلقــون  الاســمين  مــن  أي  عــن 

علــى مدينتهــم، عنــد ذلــك جمع 

الملك كل الســكان واســتفتاهم في 

تت النســاء إلى جانب 
ّ

الأمر، فصو

ت الرجال إلــى جانب 
ّ

أثينــا وصــو

بوســيدون. ولمــا كان عــدد النســاء 

أكثر من عــدد الرجال كانت الغلبة 

لهــن، وتم اطــلاق اســم أثينا على 

المدينــة. وهنــا غضــب بوســيدون 

العاتيــة  المالحــة  مياهــه  فأرســل 

فغطــت أراضــي أثينــا وتراجعــت 

تاركــة أملاحهــا التــي حالــت من 

دون زراعة التربة وجني المحصول. 

ولتهدئــة خواطــر الإلــه الغاضب، 

فرض رجــال المدينة على نســائها 

 لن يتمتعن بحق 
ً
ثلاث عقوبات: أولا

التصويــت العام بعد اليــوم. وثانياً 

لن ينســب الأولاد إلى أمهاتهم بعد 

اليوم بل لإبائهــم، وثالثاً لن تحمل 

النســاء لقب الأثينيات ويبقى ذلك 

وقفاً على الرجال. 

موثــوقٍ  تاريخــيٍّ   
ٍّ

نــص  
َّ

أي  
َّ

إن

المنهــج  وفــق  الإســناد  صحيــح 

أن  يمكــن  لا  الصــارم،  التاريخــي 

يحمــل من صدق الخبــر ما تحمله 

 
ً
هــذه الأســطورة التــي تــؤرخ فعلا

المدنيــة/  المــرأة  حقــوق  لانتــزاع 

عنــد  والاجتماعيــة  والسياســية/ 

إلا  الإغريقــي.  التاريــخ  جــذور 

يندثــر  لــم  الامومــي  المجتمــع  أن 

تمامــاً  بحلول المجتمــع الأبوي، بل 

اســتمر كثير مــن قيمه ســائداً في 

بعــض المجتمعــات الجديــدة إلــى 

فتــرة متأخرة من تاريخهــا.. وعثر 

الباحثون على الأساسات الأمومية 

المجتمعــات  عليهــا  قامــت  التــي 

الذكوريــة الحديثة، وفــي الحقيقة 

أن فهــم الثقافة الأموميــة بقيمها 

ومبادئهــا وحق الأم الســائد فيها، 

هو نقطــة الانطــلاق لفهــم الآلهة 

الأم التــي كانت بالنســبة لإنســان 

 تلك العصــور الإلهة الأولــى وربما

الوحيدة. 

{ }

تقدم لنا قصيدة (شحرور غلانمور) للشاعر 

شــيموس هيني متحدثاً يتأمل رؤاه عن الحياة 

وتجاربه مع الموت والفقدان بكل ما يسببه ذلك 

من عذاب شخصي، من خلال مراقبته لطائر 

أســود يغدو مع تنامــي أبيات القصيــدة رمزاً 

لكل ما أحبه الشــاعر ثم عانــى لاحقاً من آلام 

فقدانه، إذ يراقب المتحدث هذا الطائر بحذر 

خشية من أن يفزعه فيطير.

 يمثــل الطائــر الحيــاة والمــوت فــي آنٍ معــا، 

فمثلما يفــر الطائر مــن أدنى حركــة تخيفه، 

يرى الشــاعر بأن الحياة تضيع بهذه الســرعة 

والبساطة أيضاً.

يحب الشــاعر هذا الطائر الأسود ويحن أيضاً 

للموت الذي يمثل بالنســبة لــه كل ما هو دائم 

ــن بالآمان، فــي حين تمثــل الحياة كل 
ّ

ومحص

ما هو ســهل الهروب ومحاط بالمجاهيل، وهنا 

تكمن المفارقة، إذ يضــع الناس الموت والحياة 

فــي متقابلات متضــادة من خلال مــا يصفه 

الشاعر.  

 به 
َّ

 ما مر
َّ

ويبدو واضحاً من ثيمة القصيدة بأن

س بداخله 
َّ

الشــاعر من تجارب مؤلمة هو ما كر

هذا النمط من التفكير:

 على العشب عندما أصل،

 غامراً السكون بالحياة،

على اللبلاب، عندما أغادر،

يصــل المتحــدث إلــى مكان مــا ويــرى الطائر 

الأســود علــى العشــب، فيشــارك تجاربــه مع 

 منه 
ً
القراء باســتخدام ضمير المتكلــم جاعلا

موضوعاً شــخصياً بشكل مباشــر، وهو يصفه 

يملأ السكون بالحياة، فمن دونه تبدو المنطقة 

المحيطة خاوية، وبوجوده يشــعر المتكلم بدبيب 

الحياة ينتشر في المكان المحيط.

     ثمة أمر جدير بالتوقف هنا وهو قلق الشاعر 

وخشــيته من هروب الطائر بــأي لحظة لأدنى 

حركة واصفاً بأنه جاهز للهروب بسرعة وقبل 

المغــادرة يحط فــوق اللبلاب، لكنــه لا يوضح 

لماذا؟ وبإمكان القــارئ أن يلاحظ بأن المتكلم 

ــز علــى تســجيل ملاحظاته عــن حركاته 
ّ
يرك

 وجــوده الــذي يمثــل محــور 
َّ

وتصرفاتــه، لأن

القصيدة ينطوي على دلالة وأهمية كبيرتين: 

أنت من أعشقه

ها الطائر الأسود. 
ّ

أي

فــي هذا المقطع ذي البيــت الواحد يظهر بطل 

القصيدة عاشــقاً للطائر، ونرى كيف يتحدث 

 ما 
ٍّ

مباشــرة معه، وقد يبدو أمراً غريباً إلى حد

بالنســبة لرجل أن يعبر عن حبه لطائر، وهذا 

ــر بالمعنى الأبعــد الذي 
ّ
مــا يجعل القــارئ يفك

يرمز له وما يمثله في وجدان المتكلم:

أتوقف، 

أتأنى 

أحترس، 

ألتقط أنفاسي،

في هذا المقطع نرى توق بطــل القصيدة لبقاء 

الطائر ســاكناً، حيث يقف، إنه يراقب متمنياً 

أن يحصــل شــيء ما فيقــرر اســتدعاء كلمات 

شــخص آخر من الذاكرة للتعبيــر عن أمنيته 

ة:
َّ

المخفي

ة ترجمتها ذات 
َّ

وتعود إلى خاطري أبيات شعري

مرة.. (أريد طريقاً إلى بيت الموت، حيث يرقد 

أبي تحت السقف الطيني الخفيض).

 حنيناً غامضاً 
َّ

وأوضــح من هــذه الإحالة بــأن

للمــوت يبدأ باجتياح وجدان المتحدث الذي لم 

يعبر بلســانه عن هذا الشــعور، بل باستخدام 

كلام شــخص آخر يهجع في الذاكرة، من دون 

أن نعرف بالضبط لماذا خالجه هذا الحنين.

بالوصول إلى هذه النقطة يصبح القارئ واعياً 

 الطائر الأســود يمثل رمزاً للموت بالنسبة 
َّ

بأن

للشاعر/ المتحدث، وتكمن المفارقة في أن يقول 

بأنه يحــب الطائر الذي يرمــز للموت، والذي 

يفترض أنه مخيف ومكروه، إذ يتمثل الانزياح 

في المعنــى بعدم الخــوف من المــوت ومحاولة 

ث به والخوف من إمكانية أن يهرب بأي 
ّ

التشــب

ــه الكائن الــذي تمتــزج فيه ملامح 
ّ
لحظة، إن

ه 
ّ
ه رســول بين الاثنين، إن

ّ
الموت والحياة معاً، إن

الحركــة التــي يحلــم الشــاعر أن يحولها إلى 

ســكون خائفاً من هروبه لأدنى حركة تفزعه، 

وتنهمر وقائــع الذاكرة في لحظات اســتغراق 

واســتحضار لأحبــاب فقدهــم الشــاعر فــي 

مراحل مختلفة من حياته:

مستذكراً شخصاً آخر التحق به،

راقصاً صغيراً هادئاً،

ابن صياد، أخا ضائعاً،

كان يتقافز فرحاً 

عندما أعود للبيت.

يكشــف المتحــدث عــن خفايــا روحــه لقرائه 

وحنينــه للطائــر برمزيتــه للموت لأنه ســرق 

أخــاه، وإذ يراقــب حــركات الطائــر يتخيــل 

بأنــه يرى هذا الأخ يثب فرحاً فــي باحة البيت 

الخلفية بقدومه، في إشــارة لشــقيقه الأصغر 

 إلى البيت 
ٌ

الــذي اعتــاد أن يفرح به وهو عائــد

من مدرسته الداخلية أثناء العطل والإجازات.

 وتحرراً من 
ً
ويبدو الحنين للمــوت بوصفه حلا

وجع ممض يعاني منه المتحدث بســبب فقدان 

 للقائه في العالم الآخر:
ُّ

شقيقه الذي يحن

وهــا أنا أفكــر بكلمات قالها جــاري، بعد وقت 

طويــل مــن الحادثة: (أنــت أيهــا الطائر على 

القمة لأســابيع – لم أقل كلمة حينها لكنني لم 

أحبك في يوم من الأيام).

يتذكــر البطــل شــيئاً قاله لــه جاره بعــد فترة 

طويلــة من حادثة الفقــد، إذ أخبره بأن طائراً 

أســود كان يحط على السقف الذي بقي هناك 

لأســابيع لكنه لم يحبه أبدا، ولســبب ما بقيت 

الكلمات ملازمة للمتحدث، وربما رأى في هذا 

الطائر صورة لأخيه:

القفل الأوتوماتيكي

 منغلقاً
َّ

صر

 لبرهة قصيرة
َّ

فزع الطائر الأسود استمر

ورأيت نفسي بنظرة الطائر 

ظلال تغطي حصى محززاً 

مكوماً أمام بيت حياتي.

يمثــل القفــل الأوتوماتيكــي رمزاً لإفــزاع هذا 

 محلقاً بعد ســماعه للصوت 
ُّ

الطائــر الذي يفر

المرعــب، وبعــد فــراره بــدأ المتحــدث برؤيــة 

نفســه من خــلال نظرة عــين الطائر ويســود 

 على 
ً
شــعور بالإحباط والارتبــاك فيرى ظــلا

حصى يتجمــع في بــاب حياته ما يرســم جواً 

س 
ّ

من التشــاؤم والتشــويش النفسي الذي يكر

ه 
َّ
 حقيقة أن

َّ
تشوشــاً في ثيمة القصيدة، غير أن

ه 
ّ
 ملقياً فــي (بيت حياتــه) يعني بأن

ً
يــرى ظلا

أعطــي رؤية أو علــى الأقل تحذيــراً بأن حياته 

ص بــه واقفاً عند 
ّ
مهــددة بالــزوال بظــل يترب

 
ّ

 المتكلم يحس
َّ

عتبــة الباب، ويبــدو واضحــاً أن

باقتراب المــوت منه لكنه غير خائف بل يرحب 

به ويعشقه:

ب 
ّ

 أنت ياسريع التهر

ي لك 
ّ
كل

لمماحكاتك الجاهزة 

إياباتك المتحفظة 

لمنقارك الذهبي، القلق الانتقائي 

على العشب عندما أصل،

على اللبلاب عندما أغادر.

فــي هذا المقطع من (شــحرور غلانمور) يعود 

الشــاعر/ المتحدث مــن تجربة خارج الجســد 

 بأنــه (كلــه بشــكل مطلــق 
ً
إلــى نفســه قائــلا

للمــوت) متذكــراً شــقيقه الراحــل بملامحه 

 بين 
ً
 لوصف الطائــر، ومتنقلا

ً
وســلوكه متحولا

أخيــه والطائــر، خالقاً نوعاً مــن التماهي بين 

ــه للطائر الذي 
ّ

ــر حب
ّ

الاثنين، وهذا ماقد يفس

 يجمــع بين الموت والحياة بتوتر شــعري شــجي

وآخاذ.

فــي  والكتــاب  للأدبــاء  العــام  الاتحــاد  "منشــورات  عــن  صــدرت 

العــراق" مجموعــة  قصصية بعنــوان "أعــراق" للقاص عبــد الأمير 

المجــر، ضمــت اثنتــي عشــرة قصــة قصيــرة، فــي اثنتــين وثمانين 

صفحــة مــن القطــع المتوســط، اســتهلها بإهــداءٍ الــى روح ابنتــه 

الرســامة الراحلــة ســماء: "الملاك الذي حلــق الى الأعالــي.. صغيراً 

أعمــاق  يســكن  طيفــه  تــاركاً  تــوارى،  حتــى  جناحــين،  دون  ومــن 

روحــي وقلبــي الــى الأبد" واستشــهاد مــن نظم أبــي العــلاء المعري: 

 للتــراب إذا عــزي".
ً
"أليــس أبوكــم آدم إن عزيتــم.. يكــون ســليلا

 

تبدأ القصة الأولى "ولادات غريبة" بارتجاف يد وزير ممسك بالهاتف 

وصوتــه يتهدج، طالباً مــن الطرف الآخر على الهاتــف، الذي صرح 

الراوي العليم أنه مستشــفى: "لا تســمحوا لوسائل الإعلام بالاطلاع.. 

 اغلق صالة الولادة، ريثما أتصل بالجهات العليا وأعطيك التعليمات".

 وقع، لكن يظل الفضول 
ً
بهذه الاحترافية يحسم المجر كون حدثاً جللا

 قائماً لمعرفة هل الحدث شــخصي بالنســبة للوزير؟ أم قضية عامة؟

وتتوالــى قصص المجموعة: "عباءة بلاســخارت" و"صرائر" و"أعراق" 

، يفتح باب التســاؤل: - ما الذي 
ً
التي حملتها المجموعة عنواناً شــاملا

 الى الإجابة.
ً
يريــده القاص من "أعراق"؟ فلنقرأها معــاً وصولا

 

تبــدأ "أعراق بـ: "حين شــارفنا على دخول المدينة، من شــمالها 

حيــث يقــع المطــار، قال لــي زميلــي المصــور، وهو يشــير من 

نافذة الســيارة التي تقلنا الى تلة أثريــة" يتضح أن هذه التلة 

مزار شــعبي، يأخــذ قيمته من وطنيته وليس قدســية دينية؛ 

 كونــه نقطــة انتصار الأهالــي على أعــداء.. قبل ألــف عام.

القصــة مهمــة بنائيــاً لكن كلمــة "أعــراق" تصلــح لبحث 

سوســيولوجي في علــم الاجتماع، أكثر مــن رهافة القص 

الذي تميزت به المجموعة.. هذه.
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ــا في اختلاط الثقافــات والقوميات. 
ً

تفعــل العولمة فعلها أيض

ودليــل ذلك حالــة أنــور العولقي وبعــض الأشــخاص الذين 

تعاونــوا معــه. ولد أنور العولقــي في الولايــات المتحدة لأبوين 

يمنيين، وغادر في ســن الســابعة إلى اليمن حيث شغل والده 

 في 
ً

منصــب رئيــس جامعة صنعــاء. بعــد أن أمضى11 ســنة

اليمــن، عاد أنور للدراســة في جامعة كولــورادو وحصل على 

ــا 
ً

درجــة البكالوريــوس في الأشــغال العامة، بينما كان رئيس

لجمعية الطلاب المسلمين.

من خلال الجمع بين الإلمام بالثقافة الغربية واللغة الإنجليزية 

ومعرفــة اللغــة العربيــة والمنظريــن الجهاديين (وهــو متأثر 

بشدة بسيد قطب).

نموذج العولقي

 يجــذب نموذج العولقي شــباباً من الثقافــة الأنجلو أميركية 

الذين يفهمهم فهماً أفضل بكثير من فهم الجهاديين العرب. 

إن قدرته على اســتخدام شــبكة الانترنت - التي أكسبته لقب 

ج المثالــي و»المثقف 
ِّ

ــرو
ُ
«بــن لادن الإنترنــت» – تجعــل منه الم

نظــري الجهادية 
ُ
ة لم

ّ
ــط الخطــب الديني

ّ
بس

ُ
الوســيط» الذي ي

ر الصــوت» لأفكارهم اتجاه 
َّ

كب
ُ

الكبار ويكــون بمثابة جهاز «م

الشــباب في الغــرب. فــي عــام 1993، زار أفغانســتان وتأثر 

ا للجهاد في 
ً

ا ديني
ً

بكتابــات عبد الله عــزام الذي قدم تبريــر

أفغانستان: الجهاد فريضة واجبة (فرض عين) عندما يحتل 

ا مسلمة. 
ً

غير المسلمين أرض

من عــام 1996 إلــى عــام 2000 ، كان العولقي إمام مســجد 

«الرباط الإســلامي» في سان دييغو، الذي كان يحضر فيه ما 

بين 200 إلى 300 من المتعاطفين معه للاســتماع لخطبه. وهو 

ي هجمات 11 من 
ِّ
نفــذ

ُ
معــروف وموضع تقدير لــدى بعض م

أيلول/ سبتمبر.

العولقــي هــو مــن الشــخصيات المهمــة فــي تطــرف بعــض 

الأمريكيــين أو الإنجليــز الذين ارتكبوا لاحقــاً جرائم قتل أو 

هجمــات فــي الولايــات المتحــدة أو بريطانيــا العظمى، ومن 

ذ عمليــات قتل في فورت هود 
ِّ
نف

ُ
بينهم نضال مالك حســن، م

Fort Hood بتكســاس في الخامس من 

عزى 
ُ

تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. وي

إليه تحريض وحتــى تجنيد النيجيري 

ذ محاولة 
ِّ
نف

ُ
عمر فاروق عبد المطلــب م

الهجوم على رحلة الطيران نورثويست 

إيرلاينز Northwest Airlines رقم 253 

بــين أمســتردام وديترويت فــي 25 من 

كانون الأول/ ديسمبر 2009.

في عــام 2002، غادر العولقي الولايات 

المتحــدة إلــى بريطانيا العظمــى التي 

 أشــهر. ألقــى هناك 
َ

مكــث فيها عــدة

محاضــرات لزهــاء 200 شــاب، وحث 

المســلمين في الغــرب على عــدم الثقة 

لغير  ازدرائــي  بـ»الكفــار» (مصطلــح 

المســلمين فــي أفــواه الجهاديــين) لأن 

هدفهــم هو اســتئصال الإســلام. كما 

ألقى محاضــرات عديدة فــي مختلف 

بريطانيــا  فــي  المســلمين  مؤسســات 

والجهــاد  الشــهادة  بفضائــل  تشــيد 

وتحث المســلمين علــى ألا يخذلوا أنفســهم. في العــام 2004 

ضع فــي الســجن 2006 بضغط 
ُ

عــاد العولقي إلــى اليمــن. و

من الســلطات الأمريكية لارتباطه بتنظيــم القاعدة، وأطلق 

سراحه في ديسمبر/ كانون الأول 2007 بتدخل من قبيلته. في 

ا من 
ً
مــارس/ آذار 2009 ، تــوارى عن الأنظــار، إذ كان مطلوب

قبل الشرطة اليمنية. 

فــي مقطــع فيديــو فــي آذار/ مــارس 2010، اتهــم العولقــي 

الولايــات المتحدة اتهامــاً مباشــراً بمحاربة المســلمين ودعا 

وا باســم الجهاد الذي صار 
ّ

المســلمين الأمريكيين إلى أن يهب

فريضة واجبة (فرض عــين)، وإلى ان ينخرطوا في مقارعة 

ا لأجهزة المخابــرات الغربية، للعولقي 
ً

الولايــات المتحدة. وفق

صلة مباشــرة أو غير مباشرة بعشرات الأعمال الإرهابية في 

الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا. 

فــي  لنــدن  هجمــات  منفــذي  علــى  تأثيــر  لخطبــه  وكان 

علــى  كمــا   ،2006 عــام  فــي  وتورنتــو   ،2005 تموز/يوليــو 

المتورطــين فــي الهجــوم علــى فــورت ديكــس فــي الولايــات 

ق للمتورطين 
َ

ــب
َ

المتحــدة 2007 ... وفــي هذه الحالات جميعاً س

لعوا علــى خطب العولقي ورســائله على 
ّ

فــي الهجمــات أن اط

الإنترنت. لم يقم بإنشــاء موقع على الإنترنت فحســب، وإنما 

صفحة على Facebook  أيضاً، وزارهما العديد من ”المعجبين“ 

في الولايات المتحدة، ومعظمهم من طلاب المدارس الثانوية.

شبكة الإنترنت

ـل 
ّ

ظهر هذه الحالة من بــين حالات أخرى كثيرة، كيف تـتـنق
ُ

ت

أنمــاط جديدة مــن ”المواطنــين العالميين“ بســهولة بين كثير 

مــن البلــدان والثقافــات نظــراً لتعــدد انتماءاتهــم الثقافية 

والقوميــة ويمكن أن يكون لهم تأثير حاســم على أفراد يتعذر 

الوصــول إليهــم بخلاف ذلك. ويــزداد نطــاق نفوذهم بفعل 

اســتخدام الإنترنــت، وخاصة الفيســبوك ومقاطــع الفيديو 

مما يفســح المجال لـ“جهاد إعلامي“ من شــأنه أن يتحول إلى 

نة فــي تطرف أفراد على الجانب الآخر من العالم. 
ّ
تمك

ُ
أداة م

 إلى أن تقاســم 
ً

ا، إضافة
ً

لــم يعد الاتصال وجهاً لوجه ضروري

عالــم ثقافي واحد يفقد أهميته فــي منطق عولمة لا تزال فيها 

طة عن قهر الدول الغربية تجد صدى 
َ

بس
ُ
رة والم

ِّ
الرســالة المؤث

لها. ومــا يجعل التطرف الذاتي ممكناً هــو الاتصال عن بعد، 

 عن صعوبة 
ً
عبــر الإنترنت مع أشــخاص كاريزميين، فضــلا

اكتشاف الاتصال على الرغم من وسائل الكشف الحديثة.

 لأشــكال جديدة 
ً

ا بوصفها أداة
ً

تمارس شــبكة الانترنت تأثير

 فــي تغيير 
ً
مــن الحــراك الاجتماعــي كمــا بوصفهــا عامــلا

العادات الذهنيــة وطرق الرؤية والتصرف. لــم تكن الثورات 

العربيــة 2010 - 2011 لتتخــذ الشــكل والكثافــة التــي كانت 

عليها لــولا الإنترنت ولاســيما الفيــس بوك وتويتــر. كان دور 

 عندما انقطع 
ً

ا بالقدر نفسه، خاصة
ً

الهاتف المحمول حاســم

  Google الاتصــال بالإنترنت في مصر لبضعة أيام، وســهلت

ا، خلال 
ً

نقــل المعلومات إلى الهاتف المحمول (فــي إيران أيض

الحركــة الخضراء فــي يونيو/ حزيــران ويوليو/ تمــوز 2009، 

ا باســتخدام 
ً

جــرى تعويض قطــع الحكومة للإنترنــت جزئي

الهواتف المحمولة).

لكن شبكة الانترنت لا تؤدي دور «تكنولوجيا التحرر» فحسب، 

ض لنا أن نقول ذلك بسذاجة 
ّ

ـي
ُ

مثلما ق

إلى حد ما، إنما بمســتطاعها أن تكون 

ــم القدرة علــى العنف لدى 
ِّ
أداة تضخ

أفــراد وجماعات متطرفــة عبر إتاحة 

أنماط من التواصل تقلل من المنظومات 

الجامدة واللقاءات وجهاً لوجه. كما أن 

بمســتطاعها أيضاً أن تكــون آلة هائلة 

في أيدي الحكومــات لمراقبة المواطنين 

وحتى التجســس عليهم في اتصالاتهم 

اليومية. 

باختصار، ليــس دور الإنترنت بأحادي 

الجانــب أو أحادي الاتجاه. في ما يتعلق 

ا 
ً

ا أساسي
ً

بالتطرف، يؤدي الانترنت دور

ليس فــي الاتصــالات والتبــادلات بين 

النــاس فحســب، وإنما بوصفه وســيلة 

إعلامية يمكن أن تشــجع على التطرف 

أو حتــى تدعمــه لــدى بعــض الأفــراد 

لعوا على أدبياته.
ّ

الذين اط

 ليس خاصاً 
ً

تفتح شبكة الانترنت فضاء

ف عليه للمصطلح. إنه في هذه الحالة 
َ

تعار
ُ
ولا عاماً بالمعنى الم

فضاء اســتقطاب، أي الجمع بين أولئــك (أو اللواتي) الذين 

ا إقناع الآخرين 
ً

لديهم تقاربات اختياريــة والذين ينوون أيض

بالانضمــام إليهــم. هذا الفضاء هــو فضاء طائفــي ولكنه لا 

يحمل انغــلاق الطوائــف الحقيقيــة، وهو فضاء عــام ولكنه 

لا يحمــل انفتاح الفضاء العــام الحقيقــي، إذ أن افتراضيته 

ليســت مــن نســيج «غيــر الواقعــي» فحســب، بــل بوصفهــا 

ا لمعايير الهندســة ذات القيــم المتعددة، 
ً

تقطيعــاً للواقــع وفق

يشــبه اللوحــات التكعيبيــة لبيكاســو الذي يكســر الخطوط 

ــا لنقــاط التلاشــي والالتقــاء المبتكرة
ً

ويعيــد تنظيمهــا وفق
 

مجدداً..

عد معين 
ُ
في هذا الفضاء شــبه العام وشــبه الخاص يكتسب ب

 contre anomique عد المضاد للنشــوز
ُ

، وهــو الب
ً

 خاصة
ً

أهمية

أي الــذي يمنــح مســتخدم الإنترنــت الشــعور بأنــه جــزء لا 

أ من «مجتمــع دافئ» ، حتى لــو كان مجتمعاً افتراضياً. 
ّ

يتجز

يجد كثيــر من الأفراد في الغــرب الذين يعانون من النشــوز 

وتفــكك الأواصر الاجتماعية في شــبكة الانترنــت الجهادية 

ا كثيفــاً بالانتماء، 
ً

ــا أكثــر جاذبيــة لأنه يوفــر شــعور
ً

مجتمع

والشــعور بــأن الوجود يجد معنــى في القتال ضــد عدو غادر 

( الغــرب)، وأن المرء وهو يحارب، علــى الأخص هذا الغرب 

ل 
ّ
الشرير، يطرد من روحه بعض الشــر الذي تسلل إليه. يتكف

الإنترنت الجهادي بطرد الأرواح الشــريرة ويشيع الطمأنينة 

لدى الفــرد المحروم مــن الروابط الاجتماعيــة، ويدمجه في 

مجتمع خلاصي وهو الذي كان يشــعر بعدم الانتماء. يكتسب 

مســتخدم الإنترنــت هوية جديــدة مســتنكراً جانبه الخاص 

من الشــر: إنه غربي، إنه «الأبيض الصغير» وهو نفســه ملوث 

ســاً، أو هو ابن 
َّ
دن

ُ
بالشــر الذي يجعله م

ا ويجسد 
ً

ا ولا عربي
ً

مهاجر، ليس فرنسي

شــر «عــدم الانتمــاء» المــزدوج الــذي 

يجــب أن يطرده مــن وجوده مــن أجل 

اســتعادة هوية «مطهرة» كي يســتحيل 

ذاتــاً في معركــة حتى المــوت ضد عدو 

خارجي ولكن داخلــي أيضاً كان يجعل 

. تتيح شــبكة 
ً
حالا

ُ
تكوين الأنا الموحدة م

الانترنت التكفل بهذا التحول الهوياتي 

فــي عالم نصف خيالــي ونصف واقعي 

يعج بآلاف النصــوص ومقاطع الفيديو 

والأفلام والشهادات التي في وسع المرء 

حها في غضون ساعات قليلة، وهو 
ّ
تصف

ا في دنيا الواقع أو 
ً

ما قد يســتغرق أيام

شهوراً. يتكثف الفضاء وينضغط الوقت 

 الهويــة حــول بضعــة أهــداف 
ّ

وتنشــد

خلاصيــة: القتــال حتــى المــوت ضــد 

الغرب والحرب بلا هوادة على مجتمع 

دنــس والرغبة في الانفــكاك منه مع 
ُ

م

ا من الدائرة 
ً

أولئــك (أو اللواتي) الذيــن كانوا يوماً ما جــزء

المألوفــة لـ»المجردين مــن الهوية»، ومن دائرة عــدم الانتماء 

دة برســالة الجهاد 
ّ

د شــبكة الانترنــت، المزو
ّ

التقليدي. وتشــي

ا مائجاً وتقضي على النشــوز، 
ً

 وتقدم مجتمع
ً

لاهبة، هويــة
ّ
ال

ا بالمعنى ومتنــوع على الدوام 
ً

وتعيــد بناء عالــم يحظى أخيــر

 في الصور والمشــاهد غير المحدودة التي يمكننا استكشــافها

بلا نهاية.  

الأدبيات المتطرفة

دت الإســلاموية الراديكالية نخبة مثقفة 
ّ
كما أشــرنا آنفاً، ول

جددت الأفــكار الجهادية من خلال تحديثها وبفعل تســخير 

السياق السياسي الحالي لمنحها معنى يتخطى جانبها الديني 

أو القانوني البحت. قام المثقفون الجهاديون الجدد بتســييس 

الإســلام عبر ســيرورة صنع طابعها مثقفون شيعة (مع علي 

شــريعتي كرمز) ثم مثقفون ســنة (المقدســي والطرطوسي 

شــرت مؤلفات 
ُ
وعــزام وابو مصعب الســوري وأبو قتادة ...). ن

هــؤلاء المثقفــين الجــدد جميعهــا، وأغلبيتهم الســاحقة من 

الناطقين باللغة العربية، على شبكة الإنترنت في التسعينيات، 

ا الانجليزيــة منذ بداية 
ً

رجمــت مؤلفاتهــم بالكامــل تقريب
ُ

وت

رجمت ترجمات جزئية إلى 
ُ

القرن الحادي والعشــرين، كما ت

الفرنســية واللغات الأوروبية الأخرى وهــي متاحة في العديد 

من المواقع.

لو كان ذلك بســبب الرقابة فقط ، فمــن المؤكد أن الأدبيات 

الجهاديــة لم تكن، مــن دون الانترنــت، لتحظى بالصدى 

ا (باســتثناء 
ً

الكبيــر الذي حظيــت به في كل قــارة تقريب

أمريكا اللاتينية على الأرجح). 

صار بإمــكان آلاف الشــباب مــن أنحاء العالــم أجمع 

الاطــلاع المجاني على النســخة العربية لنصوص تلك 

الأدبيــات أو ترجماتها المتعددة. وأتاحــت لهم مواقع 

النقــاش الجهاديــة الخــوض في موضوعــات معنية 

دماً 
ُ

ضيّ ق
ُ
والتواصل مع شباب آخرين يتوقون إلى الم

فــي الانخراط فــي مقارعــة عالم ظالــم يضطهد 

المسلمين، وبالتالي أتاحت عولمة المواضيع التي كانت 

ســتظل في الماضي، من اختصاص دائرة مغلقة إلى 

حد ما من المثقفين وقلة قليلة من المتعلمين(كما يكشــف 

تقرير شافار حسين وايرين ماري سالتمان عن تريند الجهاد 

2014) إن المواقع التي تعرض مشــاهد حربية أو مشاهد قتل 

أو تقنيات صنع قنابل محلية الصنع تتيح للشباب الذين ليس 

لديهــم كفاءة فــي الوجــود أن يصبحوا الفاعلــين الحقيقيين 

لمصيرهم ومصير الآخرين وأن يعيشــوا على شــبكة الانترنت 

ا في ســاحة المعركة – في الشــارع أو 
ً

تباشــير ما ينتظرهم غد

المقهى أو محطة القطار أو الطائرة التي يعتقدون أن بإمكانهم 

تفجيرها، أو حتى في ســوريا أو العراق حيث يتســنى لهم كما 

يعتقدون القتال من أجل الإســلام ضد طاغية كافر. إن شبكة 

الانترنــت «افتراضيــة» في هذه الحالة ليــس بمعنى أنها غير 

ســتهلاته، يتذوق المرء 
ُ

واقعية بقدر ما هي وعد بواقع مقبل وم

سكِرة.
ُ
ا مرارته الم

ً
مسبق

ه المرء لنفسه كي يتعين عليه 
ِّ

محض
ُ

الشــبكة إنها الواقع الذي ي

تحقيقــه بعــد تجريبه أمــام الشاشــة. من خــلال أداء المهمة 

Sub-  للقاتلة يغدو المرء ذا جدارة في نظر نفســه. إن التذويت

jectivation المنحــرف الذي يصنعه وعد بالســعادة ورغبة لا 

راد لهــا فــي الانتقام من عالــم جاحد، هو تذويــت يضع حداً 

لحالة النشــوز وتفــكك العلاقــات بالآخرين. ينشــطر هؤلاء 

قاة في 
ُ

الآخــرون الآن إلى شــطرين: أعداء كفــار أو أصدقاء ت

نزعة مانويــة Manichéisme تضع حداً للقلق فــي دنيا تفتقر 

إلى المعنى.

إن نظــرة على اتجاهات التطرف لدى الذين ارتكبوا هجمات 

أو يستعدون لتنفيذها بعد 11 من ايلول/سبتمبر 2001 تكشف 

أهميــة الإنترنــت كأداة للتطرف، ســواء من خــلال المحتوى 

الجهــادي لبعــض المواقــع (التطــرف الذاتي للفــرد) أو من 

خــلال تبادل وجهات نظــر مع مدعين آخريــن بالجهاد، وهو 

نشــئ أواصر تؤدي إلى مشاريع مشتركة لأعمال عنف 
ُ

تبادل ي

باسم الإســلام المتطرف. في مجمل الحالات المذكورة ، يؤدي 

ا.
ً

ا مهم
ً

الإنترنت دور

وسيلة لتصفية الحسابات

ومــع ذلــك، ليــس الإنترنت مجــرد وســيلة دعاية فــي أيدي 

ا جماعــات جهادية مختلفة 
ً
الجهاديــين، إذ تســتخدمه أحيان

ا 
ً

متخاصمة لتصفية الحسابات. وهكذا يشغل موقع تويتر موقع

ا في الحرب التــي تخوضها الجماعتــان الجهاديتان 
ً

أساســي

الرئيســيتان في ســوريا، وهمــا تنظيم 

الدولة الإســلامية في العراق والشــام 

(داعــش) من جهــة، وجبهــة النصرة 

الممثل الرســمي للقاعدة في سوريا من 

جهة أخرى. وفي رســائل منشــورة على 

تويتــر، تبادلت الجماعتــان الاتهامات 

بتأجيــج الفتنــة وإضعــاف الأمــة فــي 

وجه أعدائهــا اللدودين، نظام الأســد 

والغــرب الصليبــي. هاجــم أبــو خالد 

السوري، أحد قادة فصيل أحرار الشام 

تهماً 
ُ

الجهــادي، داعــش على تويتــر، م

الفصائــل  بمحاربــة  بالشــروع  إياهــا 

الجهاديــة الأخــرى فــي ســوريا. ومن 

ــا أن أبو خالد الســوري 
ً

المعــروف أيض

هو ممثــل الظواهــري (زعيــم تنظيم 

القاعدة) في سوريا.

في بعض الأحيان، يمكن تسخير تويتر 

داخل الفصيل الجهادي نفسه، لإشاعة 

الخلافــات الداخلية التي قــد تمر من 

 Wikibaghdady دون أن يلاحظهــا أحد. وهكــذا وضع موقــع

علــى الإنترنــت، بــين 10 من كانــون الأول (ديســمبر) 2013 

و 21 مــن كانون الثانــي (ينايــر) 2014 ، مغامــرات الترويج 

الفاقع لأبي بكر البغدادي، أمير الدولة الإسلامية في العراق 

 التنظيم الجهادي الى سوريا من العراق. 
ّ

والشام، إذ امتد

تم إسكات صوت البغدادي في البث منذ 21 من كانون الثاني 

(يناير) 2014. إذا كان تويتر قد اســتحال إلى أقوى أداة على 

 ،
ً
الإنترنــت من اجل الدعايــة وتجنيد أعضاء جدد مســتقبلا

 حيل 
ً

ا الوســيلة التي تكشــف بهــا الفصائــل قاطبة
ً

فهــو أيض

ه 
ّ

دعهم القذرة، الأمر الذي يجعل بعضها يشــو
ُ

خصومهــا وخ

ســمعة البعض الآخر فــي حرب دعائية لا ترحــم (وانظر في 

هــذا الصدد ما كتبه بيــل روجيو: حروب تويتــر الجهادية في 

سوريا 2014). 

هــت الحكومــات الأوروبية إلــى أهمية الإنترنــت وضرورة 
ّ

تنب

زارة والســيطرة عليهــا. وفي كل 
ُ
مراقبــة المواقــع المتطرفة الم

نحــة جديدة يمكــن وصفها بـ 
ُ

مــكان من المعمــورة  ظهرت ج

«الجهاد الإعلامــي»، حتى في المجتمعــات الديمقراطية. في 

فرنســا، تــم اعتماد قانــون في كانــون الأول/ ديســمبر 2012 

بعد الاعتداءات التي ارتكبها محمد مراح، يســمح بالاحتجاز 

المؤقت للأشــخاص المتهمين بـ «الاعتذار عن أعمال إرهابية» 

أو التحريض على الإرهاب. 

فرهاد خسروخاور او خسروخافار (-1948...) باحث فرنسي 

إيرانــي متخصص فــي علم الاجتمــاع، يشــغل منصب مدير 

الدراسات بالمدرســة العليا للعلوم الاجتماعية(EHESS) في 

باريس. من مؤلفاته: ”إســلام الشباب“ 1997، و“إيران: كيفية 

الخــروج مــن ثورة دينيــة؟“ 1999، بالاشــتراك مــع أوليفييه 

رجم إلى عشــر لغات)، 
ُ

روا  و“شــهداء الله الجــدد“ 2002 (ت

و“الجهــاد الجديد فــي الغــرب“، 2018، و“الجهادية“ 2015. 

و(ســطوة المقدسات: مقال في تأســيس علم الاجتماع) 2001 

(بالاشــتراك مــع آلان توريــن) وكتــاب ”التطــرف“ 2014، 

وغيرها من المؤلفات. صدر له بالعربية عن دار الساقي كتاب 

جهاد النساء مع فتحي بن سلامة. 

تمت الترجمة نقلا عن كتاب:

 Farhad Khosrokhavar: RADICALISATION. Éditions 

.de la Maison des sciences de l’homme, novembre 2014

A L S A B A H  N E W S P A P E R17 Tue. 26.  Apr. 2022 Issue No. 5392 2022 26

ي

عــا فــي  وتورنتــو  جتمعاً افتراضياً،  ن

حد

ش تقري

ى

ح

يتجزأ من «مجتم



Tue. 26.  Apr. 2022 Issue No. 5392 2022 26ch.editor@alsabaah.iq

ة بهدفين نظيفين، وذلك ضمن منافســات 
َّ

 على الجنســي
ً
حقــق فريق نفط الوســط أمس الاثنين فوزاً ســهلا

الجولة 21 لدوري كرة الصالات الممتاز، ليؤكد الوســط أحقيته بالتتويج بلقب المســابقة للموســم الحالي عن 

جدارة واســتحقاق. وأســفرت نتائج يوم أمس أيضاً عن فوز الوصيف الشــرطة على الظفر 6 - 2، بينما خسر 

الشــرقية أمام مصافي الوســط 1 - 11، في حين فاز غــاز الجنوب على نفط البصــرة 4-5، وتغلب المرور على 

الجنوب 5 - صفر لعدم حضور الأخير، واكتفى فريقا أمانة بغداد والجيش بالتعادل الإيجابي 2-2.

 

ة شــعار الفوز في مباراة اليوم أمام نظيره 
َّ

يرفع القوة الجوي

مومباي سيتي الهندي، التي تقام في الساعة الحادية عشرة 

والربــع مســاء بتوقيــت العاصمة بغــداد، لحســاب الجولة 

السادســة والأخيرة مــن دوري أبطــال آســيا للأندية بكرة 

القــدم، ويضيفهــا ملعب الملك فهــد الدولي، بهدف حســم 

التأهــل إلــى الدور الـــ16، في حــين يلعب بالمجموعــة ذاتها 

الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي.

وظهر الأزرق بصورة جيدة في اللقاء الســابق أمام الجزيرة 

الإماراتي، وهو ما أعطى مؤشراً لقدرته على تحقيق الأفضل 

في مباراة اليوم، وهو الأمر الذي أكده المدرب حكيم شــاكر 

فــي المؤتمر الصحفي بشــأن إصــرار اللاعبين علــى تقديم 

الأداء المثالــي الذي يســهم بتحقيــق الفــوز والحصول على 

 الأوراق مكشوفة 
َّ

بطاقة الترشح إلى الدور الثاني، لا سيما أن

بــين الفريقــين اللذيــن التقيا فــي مرحلة الذهــاب وانتهت 

 
َّ

المواجهــة حينها بانتصــار مومبــاي الهنــدي، وبالتالي فإن

ممثــل كرتنا ينظر لهذا اللقاء بطموح رد الاعتبار لخســارته 

السابقة.

من جانبه يســعى المــلاك التدريبي لكــرة الصقور إلى وضع 

الطريقــة التكتيكيــة المناســبة مــن أجــل الوصول لشــباك 

المنافس، من خلال تفعيل الناحية الهجومية وإيجاد الحلول 

فــي اللعب بأكثر من مهاجم، بجانــب منح أدوار ومهام أكثر 

فعاليــة للاعبي الوســط والظهيريــن في مســاندة الجانب 

 الفريق يحتــاج إلى الفوز وتســجيل 
َّ

الهجومــي، لا ســيما أن

الأهــداف، مــع انتظــار نتائــج أصحــاب المركــز الثاني في 

المجموعات الأخرى، بغية بلوغ المرحلة المقبلة.

وفــي لقــاء آخــر لحســاب المجموعــة الثانية يلعب الشــباب 

الســعودي الــذي ضمــن التأهــل كمتصــدر أمــام الجزيرة 

الإماراتي.

وســتكون مهمة الفريق الســعودي هي إنهاء دور المجموعات 

دون خسارة، بعد أن حسم تأهله منذ الجولة السابقة، عندما 

اكتسح مومباي الهندي بنتيجة (6 - 0)، وعلى الجانب الآخر 

فقد الجزيــرة فرصة المنافســة رســمياً، وســتكون مباراته 

بمثابة تحصيل حاصل له.

وحقــق ممثــل كرتنا فــوزاً ثمينــاً فــي الجولة الســابقة على 

الجزيــرة الإماراتــي بثلاثــة أهــداف مقابل هدفــين رافعاً 

 وصافــة المجموعة الثانية 
ً
رصيده إلــى النقطة (7)، محتلا

(13 نقطــة)، بينما  التــي يتصدرها الشــباب الســعودي بـــ

يتواجد مومباي بالمرتبة الرابعة وله (4 نقاط) بالتساوي مع 

الجزيرة صاحب المركز الثالث.

03:3010:00

10:00

08:1511:15

11:1511:15

الــدوري  متصــدر  الشــرطة  يخــوض 

الممتــاز بكــرة القــدم اليــوم الثلاثــاء 

مهمة ســهلة نســبياً عندما يحل ضيفاً 

علــى نادي القاســم الــذي يصارع من 

أجل البقــاء، بينما يســتضيف الطلبة 

ملاحقــه المباشــر نفــط الوســط فــي 

ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة 

التاسعة والعشرين.

في المبــاراة الأولى ســيكون الشــرطة 

مرشــحاً بقوة للفوز والعــودة بالنقاط 

الكاملة من ملعب الكفل، نظراً للفوارق 

الفنية التي ترجحه على كفة منافسه، 

ويعــول القيثارة على عامل الاســتقرار 

لتحقيق هدفه المنشود، بهدف مواصلة 

العروض المميزة في الموسم الحالي.

وحقــق الأخضر فوزاً صعباً في الجولة 

السابقة على الصناعة بهدف نظيف، 

نقطــة)،   70) إلــى  رصيــده  رافعــاً 

متربعاً علــى قمة الدوري عــن جدارة 

واستحقاق.

وعلــى الجانــب الآخــر يبحــث نــادي 

القاســم عن نتيجة إيجابية تسهم في 

الابتعاد عن المراتــب المتأخرة وصراع 

الهبــوط إلى الدرجة الأدنى، لا ســيما 

أنه يتواجد في المركز الســادس عشــر 

برصيد (30 نقطة).

وتلقــى ممثــل محافظــة بابل خســارة 

كبيــرة في الدور الســابق أمــام أمانة 

بغداد بثلاثة أهداف دون رد، وبالتالي 

فانــه يأمــل بــان تكــون مبــاراة اليوم 

علــى  للتعويــض،  المناســبة  الفرصــة 

الرغم من صعوبة المهمة.

وفــي لقــاء ثــان يتطلــع الطلبــة إلــى 

تصحيــح المســار بعــد خســارته غيــر 

المتوقعة أمام النفط، من أجل التمسك 

بالمركــز الثاني، وتصطــدم طموحات 

الأنيق بإمكانات نفط الوسط ملاحقه 

المباشــر في جــدول ترتيب المســابقة، 

الذي ينظر إلى هــذه المواجهة بطموح 

الفوز فقط بغية تقليص الفارق معه.

 56) ويحتــل الطلبة وصافة الــدوري بـ

نقطــة)، في حين يمتلك نفط الوســط 

صاحب المرتبة الثالثة (51 نقطة).

غادرنا مســاء أمــس وفد منتخب كــرة القدم للصــم والبكم 

إلى البرازيل للمشــاركة في أولمبياد الصم، ويلعب العراق في 

المجموعة الثالثــة إلى جانب منتخبات أميــركا وتركيا ومالي 

وألمانيــا. وقــال مدرب منتخــب الصم والبكــم الدكتور كاظم 

 الإعداد بــدأ قبل أكثر 
َّ

(الصبــاح الرياضــي): إن الربيعــي لـ

من شــهرين وتضمن اختيار اللاعبين وإقامة معسكر تدريبي 

 
َّ

داخلي ثم معســكر في سوريا استمر عشــرين يوماً، مبيناً أن

المعســكر شــهد إقامة ســت مباريات مع فــرق دوري الدرجة 

الأولى وركزنا خلالها على الأمور المهارية والتكتيكية لاســيما 

 هنــاك أكثر من أربعة لاعبين من فئة الشــباب يشــاركون 
َّ

أن

لأول مرة في بطولات رسمية.

وأضاف: بعد معســكر ســوريا لمســنا تطوراً ملحوظــاً، ونحن 

متفائلون بتحقيق نتيجة جيدة رغم صعوبة المهمة، إذ ستكون 

مباراة افتتاح المجموعــة امام المنتخب الاميركي في الثلاثين 

مــن الشــهر الحالي ثــم نكون بحالــة الانتظار بعدهــا نواجه 

تركيا تليها مباراة مالي وتختتم المواجهات أمام ألمانيا.

وتابع، تم التركيز خلال المعســكر أيضــاً على العوامل البيئية 

منهــا ارتفــاع الرطوبــة وكذلــك تغيــر الســاعة البايولوجية 

والجهــد بســبب الســفر وارتفاع منطقة الســكن عــن البحر 

بحدود 860 م، ووضع الســتراتيجية المناســبة لهــا لأنها تؤثر 

بشكل كبير في عطاء اللاعب داخل الملعب.

وعــن مســتوى منتخبــات مجموعتــه، أوضــح الربيعــي أنــه 

اطلع على فيديوهات لمباريات ومشــاركات ســابقة لمنتخبات 

المجموعــة وأصبحــت لدينا فكرة واضحة عن أســلوب اللعب 

ونقاط القوة والضعف.

ويتألف الوفد من حســنين محمد علي رئيســاً وشــاكر محمد 

عودة ممثل وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى محمد إدارياً 

والمدرب كاظم الربيعي والمساعد خلف حبش ومدرب حراس 

المرمى علي عبد لفتة والمعالج حميد طارق إبراهيم واللاعبين 

باســم جبار فالح وحيدر طالب محســن ومعتضد فايق رشاد 

وزيد خلف بدر ورســول سالم علي وعلي جعفر هاشم وسجاد 

كاظــم صبيح وزين العابدين غازي جاســم وكــرار عبد علي 

وأحمد عثمان جمعة ومحمد شهاب أحمد وأحمد حسين علي 

وأحمد حاتم وأبو الحســن علي كاظم وحســين عادل عاشــور 

وإسماعيل مالك جواد وقاسم جاسم جبار وجهاد حسين علي 

وحسين فريق درويش ومرتضى حقي إسماعيل.

ة كبيرة ولها أبعادها ومدلولاتها 
َّ

 مناسبة رياضي
ّ

كنت أتمنى أن لا تمر

ت قبل أيام معدودات مرور الكرام 
َّ

الرياضية والتاريخية كتلك التي مر

لتأسيس  والتسعون  الحادية   السنوية   الذكرى  صادفت  حيث  هكذا 

نادي القوة الجوية الرياضي أكبر وأعرق أنديتنا الرياضية وأكثرها 

صراعاً مع مختلف التحديات لأجل إثبات الذات قبل الوجود.  ففي 

في  الجوية  القوة  نادي  ولادة  أعلنت   1931 العام  من  نيسان   22 يوم 

حينها  في  كانت  العراقية  الرياضة   
َّ

إن القول  يمكن  تاريخية  مرحلة 

من  شخصية  وبمجهودات  بصبر  الخطى  وتتلمس  بل  تحبو  زالت  ما 

رواد عشقوا الرياضة من باب الهواية لأجل أن تضع رياضتنا أولى 

 فترة الثلاثينيات من 
َّ

الخطوات في الطريق الصحيح بالرغم من أن

القرن الماضي وكما هو معروف كانت واحدة من فترات المخاضات 

تلك  ظل  وفي  الصعب  من  وكان  الحديث  العراق  تاريخ  في  الصعبة 

الظروف أن تعلن ولادة ناد رياضي والعراق ما زال يبحث عن السبل 

لوضع مقومات الدولة الحديثة . 

وهكذا وقبل أن تعلن الولادة الرسمية للحركة الرياضية الأولمبية في 

الرياضي  الجوية كيانه  القوة  نادي  العراق بسبعة عشر عاماً أسس 

هذا  يومنا  حتى  شامخاً  ظــل  ــذي  ال الكبير 

حقيقياً  مصنعاً  الجوية  القوة  نادي  صار  حيث 

في  الرياضية  الأجيال  مختلف  فيه  تخرجت 

عمو  الراحل  وليس  والإدارة  والتدريب  اللعب 

بين  الأقــدم  أنه  مع  بينهم  الأشهر  وحــده  بابا 

كل  مع  وتعايشوا  عاشوا  الذين  من  ــوات  الأم

التي مرت  التاريخية الصعبة والسهلة  المراحل 

بابا  عمو   
َّ

إن القول  ويصح  بل  العريق  بالنادي 

عليه  الاعتماد  يمكن  إثبات  شاهد  أكبر  كان 

التي  والمنجزات  الحقائق  من  الكثير  توثيق  في 

حققها نادي القوة الجوية وتحديداً في ميدان 

امتيازاً  النادي  لهذا   
َّ

أن خصوصاً  القدم  كرة 

كونه  الأخــرى  العراقية  الأنــديــة  بين  فريداً 

فرق  استقطب  الذي  الوحيد  العراقي  النادي 

التي  والأجنبية  العربية  والمنتخبات  الأندية 

 استذكار هذه 
َّ

.  إن لاعبت الفريق الكروي للجوية في ملاعب بغداد 

المناسبة التاريخية الكبيرة في عمر الرياضة العراقية كان يجب ألا 

كلمة   
َّ

أن من  بالرغم  السريعة  حتى  أو  الخجولة  الطريقة  بهذه   
ّ

يتم

المبدع  الرياضي  الصحفي  الزميل   
َّ

إن هنا  تقال  أن  الواجب  الحق 

هشام السلمان هو من استذكر المناسبة هذه ولولاه لمرت كسابقاتها 

من دون أن تحظى بنوع من الإشارة حتى في أجهزة الإعلام وهذا 

اختط  الذي  السلمان  هشام  المثابر  زميلنا  على  بالجديد  ليس  أمر 

نهجاً متميزاً ومتوفراً ومستوعباً المواصفات الصحيحة في الأرشفة 

لكل  والتبجيل  التحية  د 
ّ

أجد وإذ  الرياضي.  تاريخنا  توثيق  وإعادة 

البنيان  تشييد  في  ومؤثرة  مهمة  بصمات  لهم  كانت  الذين  الرجال 

على  أتمناه  ما   
َّ

فإن الرياضي  الجوية  القوة  لنادي  الكبير  الرياضي 

التاريخية في  للنادي أن تضع هذه المناسبة  الهيئة الإدارية الحالية 

في  ساهموا  ومن  النادي  رواد  وتكريم  استذكار  عبر  الاعتبار  عين 

كنت  المهمة  تلك   
َّ

أن مع  الخالدة  الرياضية  ومآثره  إنجازاته  تشييد 

الشباب  كوزارة  الأخرى  الرياضية  الجهات  فيها  تشارك  أن  أتمنى 

 نادياً بمثل 
َّ

والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم العراقي لأن

أفضاله  وله  العراق  في  الرياضية  الأندية  شيخ  هو  المواصفات  هذه 

. 
ً
الكبيرة التي لا تمحى من الذاكرة على الرياضة العراقية إجمالا

ليس إلا
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 فريقه 
َّ

أوضح مدرب الكرخ أحمد عبد الجبار أن

ملاقاة  قبل  الإيجابية  نتائجه  لمواصلة  يتطلع 

نوروز ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين 

لدوري الكرة الممتاز، من اجل الابتعاد عن المراكز 

المتأخرة وصراع الهبوط للدرجة الأدنى، لا سيما 

 الكناري حقق فوزين توالياً على سامراء ونفط 
َّ

أن

ميسان.

يسير  الكرخ   
َّ

إن (الصباح):  لـ الجبار  عبد  وقال 

بالطريق الصحيح نحو البقاء في دوري الأضواء، 

ميسان  ونفط  سامراء  اجتياز  من  تمكن  أن  بعد 

بنجاح في الجولتين السابقتين، مما أسهم كثيراً 

عنهم  الضغوطات  وإبعاد  معنوياً  لاعبيه  بتحفيز 

في المرحلة الحاسمة من عمر الدوري الممتاز.

رحلة  مواصلة  على  عازم  الكناري   
َّ

أن وأضــاف 

التقدم نحو الابتعاد عن المراتب المتأخرة وصراع 

الهبوط إلى الدرجة الأولى، بتواجد أسماء مميزة 

من اللاعبين الشباب.

اللاعب  أشار  نــوروز  أمام  المقبلة  المواجهة  عن 

المتبقية  المباريات  جميع   
َّ

أن إلى  السابق  الدولي 

فيها  والفوز  والأهمية  الصعوبة  غاية  في  تعد 

المتواجدة  الانــديــة  سيما  لا  فريق،  لكل  هــدف 

سيخوض  المنافس   
َّ

أن كما  القائمة،  ذيــل  في 

من  قادم  وهو  جماهيره،  وبين  أرضه  في  اللقاء 

المقابل  في  ولكن  ـــزوراء،  ال ــام  أم ثمين  تعادل 

جيدة  بصورة  الظهور  على  ــازم  ع الكرخ  فــإن 

النقاط وحصد  إيجابية  بنتيجة  الخروج   بغية 

 الكاملة.

عشر  السابع  المركز  في  يقف  الكرخ   
َّ

أن يذكر 

في  نــوروز  يتواجد  بينما  نقطة)،   27) برصيد 

الترتيب الثالث عشر وله (32 نقطة).

  

يسعى فريق الطلبة إلى تحقيق نتيجة جيدة أمام 

عندما  الوسط  نفط  النجف  من  القادم  ضيفه 

الدولي  الشعب  ملعب  على  اليوم  مساء  يلتقيان 

بعد  الممتاز،  الكرة  لدوري  الـ29  الأسبوع  لحساب 

خسارته في الجولة الماضية أمام النفط.

كاظم  مهدي  الطلبة  فريق  مدرب  مساعد  وقال 

مطالبون  اللاعبين   
َّ

إن الرياضي):  (الصباح  لـ

المستوى  بعد  لاسيما  اليوم  لقاء  في  بالتعويض 

الفني المتواضع خلال المباراة الماضية أمام النفط 

وكان السبب في فقدان ثلاث نقاط مهمة تقربنا 

حظوظنا  من  تعزز  وكذلك  الشرطة  المتصدر  من 

في المنافسة على اللقب، ولكن لكل مباراة ظروفها 

ــدرب الــســوري أنــس مخلوف في  وقــد حــرص الم

الوحدات التدريبية الأخيرة على التركيز الذهني 

أجل  من  النفط  لقاء  ونسيان  اليوم  لمباراة  العالي 

الوسط  نفط   
َّ

أن مبيناً  الكاملة،  بالعلامة  الخروج 

الحالي  الموسم  في  والمتميزة  القوية  الفرق  من 

خبرة  أصحاب  لاعبين  من  صفوفه  في  يملكه  لما 

بفرق  تامة  معرفة  لديه  ــدرب  م ــود  وج وكذلك 

الدوري.

هذا  بداية  منذ  الأنيق  لنتائج  المتابع   
َّ

أن وأضاف 

البياني  الخط  في  الواضح  التطور  يلمس  الموسم 

على  المنافسة  ثم  المنتصف  مواقع  من  والتدرج 

الهيئة  تعاون  نتيجة  تحقق  وهذا  الأولــى  المراكز 

تتكلل  أن  ونتمنى  النادي،  في  والعاملين  الإدارية 

هذه الجهود بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية 

في بقية المباريات.

 
َّ

وعن جاهزية الأنيق فنياً وبدنياً، أوضح كاظم أن

جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة وليست هناك 

مفتوحة  القائمة  وبالتالي  حرمان  أو  إصابة  اي 

لمواجهة  المناسبة  التشكيلة  لاختيار  المدرب  أمام 

اليوم.

وفي سياق متصل أنهى نفط الوسط تدريباته في 

قمة  في  الأول  أمس  النجف  بمدينة  المحلي  ملعبه 

امس  يوم  ووصل  الدوري  من   29 الجولة  مباريات 

عبد  المــدرب  عــودة  اللقاء  وسيشهد  بغداد،  إلى 

الغني شهد ومساعده حيدر نجم، لقيادة الفريق، 

أمام  طردهما  إثر  واحــدة  لمباراة  الإيقاف  بعد 

الديوانية  مواجهة  في  الفريق  قاد  بينما  النجف، 

بفوز  انتهت  والتي  عباس  نبيل  المساعد  المــدرب 

الوسط بنتيجة 2 - صفر.

 

 

المرحلة  منافسات  ة 
َّ

السليماني مدينة  تحتضن 

الثانية من الدوري العراقي بالدراجات للفترة 

المقبل  الشهر  من  التاسع  ولغاية  الخامس  من 

المتقدمين  الأربــع،  للفئات  واسعة  بمشاركة 

والشباب والناشئين والنساء.

ممثلية  في  للبطولة  الفني  المؤتمر  عقد 
ُ

وسي

رئيس  بحضور  المحافظة  في  الأولمبية  اللجنة 

الفرق  وممثلي  للعبة  المركزي  الاتحاد  وأعضاء 

المشاركة ومدربي وحكام البطولة من أجل وضع 

آلية السباقات وتوزيع الأرقام بين جميع الأندية 

وكذلك تسلسل انطلاق السباقات ووقتها.

الجمعة  يوم  الأول  السباق  انطلاق  وسيكون 

الساعة  تمام  في  أيــار  من  السادس  الموافق  

لقطع  للناشئين  العام  الفردي  صباحاً  الثامنة 

لقطع  النساء  سباقات  ثم  ومن  كم   60 مسافة 

وأيضا  الساعة  ضــد  فــردي  كــم   15 مسافة 

لفئة  الساعة  ضد  فــردي  هو  الثالث  السباق 

الشباب لقطع مسافة 20 كم .

تمام  في  فستكون  الثاني  اليوم  سباقات  أما 

العام  الفردي  سباق  صباحاً  الثامنة  الساعة 

سباق  ثم  ومــن  كم   50 مسافة  لقطع  للنساء 

كم،   80 مسافة  لقطع  للشباب  العام  الفردي 

بازيان  طريق  على  ستجرى  السباقات  وهذه 

ودوكانيان .

لسباقات  خاص  فني  مؤتمر  هناك  وسيكون 

المتقدمين يعقد في قاعة الممثلية ويليه السباق 

الأول لقطع مسافة 100 كم للمتقدمين للفردي 

الثامنة  الساعة  في  السباق  وسينطلق  العام 

صباحاً .

في  أقيمت  الــتــي  ـــى  الأول المرحلة   
َّ

أن يــذكــر 

العاصمة بغداد شهدت تصدر نادي الصناعة.

اتحاد  أروقة  تدخل  التي  الأولى  هي  القاسم  فريق  شكوى  تكن  ولم 

ضد  شكوى  قدمت  أن  بغداد  أمانة  نادي  لإدارة  سبق  حيث  الكرة، 

ركلة  احتساب  عن  تغاضى  حين  ذاته  للسبب  محمد  واثق  الدولي 

جزاء صحيحة في مباراة النفط وأمانة بغداد.

نتائج  احتساب  في  تؤخر  ولا  تقدم  لا  الشكاوى  هذه  كانت  وإذا 

الحكام  قــدرات  في  تشكيك  النهائية  بالنتيجة  أنها  إلا  المباريات 

على قيادة مباريات الدوري إضافة إلى التشكيك بنوايا الاتحاد في 

ضبط إيقاع التحكيم والوصول إلى نهاية مرضية للدوري العراقي.

للشكوى  تقديمنا   
َّ

إن حسن:  فلاح  القاسم  نادي  إدارة  عضو  ويقول 

ذلك   
َّ

أن نعلم  حيت  الكرخ  مع  مباراتنا  نتيجة  تغيير  لغرض  ليس 

ضرب من الخيال لكننا نطرق جرس الإنذار في أروقة اتحاد الكرة 

 المباريات المقبلة 
َّ

لإبعاد الدوري عن التلاعبات في النتائج لاسيما أن

 كسب نقطة من كل مباراة يعد إنجازاً لبعض الأندية.
َّ

تعد حاسمة وأن

الــدوري  مباريات  لبعض  بالنظر  مطالب  الكرة  اتحاد   
َّ

أن وأكــد 

الأولى  الدرجة  إلى  الهبوط  لعدم  تتنافس  التي  الأندية  وبالتحديد 

واحــداً،  هدفاً  يحمل  فكلاهما  الجماهيرية  الفرق  مباريات  مع 

البقاء عــن  يبحث  والآخـــر  بــالــدوري  الــفــوز  عــن  يبحث   أحــدهــم 

 فيه.

 من أن يحتسب لفريقنا ركلة جزاء صحيحة 
ً
 الحكم بدلا

َّ
وأضاف أن

ميثم  الدولي  مساعده  من  بالإيعاز  الحمر  الكارتات  يشهر  أخذ 

كون  غريبة  مفارقة  وهي  لفريقنا  التدريبي  المــلاك  على  خماط 

شهر بوجه حارس مرمى الكرخ الذي 
ُ

الكارت الأحمر كان يجب أن ي

المدرب  بوجه  أشهر  أنه  إلا  المحتسبة  غير  الجزاء  ركلة  في  تسبب 

جاسب سلطان.

التلاعب  من  مخاوفه  عن  حداد  ناطق  سامراء  كرة  مدرب  وتحدث 

بنتائج المباريات سواء بقصد أو من دون قصد.

 أفضل من يمكن أن يقوم بهذا الدور هو الطواقم التحكيمية 
َّ

وقال إن

اعتماد  ضرورة  أناشد  خلالكم  ومن  الخاطئة  قراراتهم  خلال  من 

حكام لهم مزايا النجاح في قيادة مباريات الدوري لاسيما مع أندية 

القاع في الدوري لأنها من تتحكم بهبوط الأندية أو بقائها.
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والتقــى الفريقــان فــي دوري أبطال آســيا خمس 

ة خلالها للشــباب 
َّ

مرات ســابقة، دانــت الأفضلي

الذي فاز في ثلاث مباريــات، بينما فاز الجزيرة 

في مباراة وحسم التعادل مباراة أخرى.

وحســم الشــباب تأهلــه وصــدارة المجموعة منذ 

الجولــة الماضية عندما اكتســح مومبــاي الهندي 

0-6، رافعــاً رصيــده إلى 13 نقطة، فــي حين فقد 

الجزيــرة فرصة المنافســة رســمياً بعد خســارته 

أمام القــوة الجوية العراقي وتجمــد رصيده عند 

4 نقاط.

ومن المتوقع أن يعطي المدرب الروماني سوموديكا 

الفرصــة لبعــض الأســماء التــي لم تشــارك في 

المباريــات الماضيــة بصفــة أساســية وتجهيزهم 

لمنافسات الدوري.

أما الجزيرة الذي فقد حظوظه في المنافسة، فلم 

يكن في أفضــل حالاته في المباريــات الماضية مع 

أنه يملك أســماء دولية وأجانــب مميزين، ويأمل 

بــأن يقدم شــيئاً مــن مســتواه وإلحاق الخســارة 

الأولى بمنافسه.

 
ً
ويبحث التعاون السعودي عن النقاط الثلاث أملا

في التأهل للدور التالــي، عندما يلاقي باختاكور 

الأوزبكــي علــى ملعــب مدينــة الملــك عبــد اللــه 

الرياضية ببريدة، في ختام منافســات المجموعة 

الرابعة.

وكان الدحيــل القطــري، ضمــن البطاقــة الأولى 

وصــدارة المجموعــة برصيــد 12 نقطــة، بينمــا 

بقــي التعاون ثانيــاً برصيد 7 نقــاط، بينما يحتل 

باختاكور المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

فولاذ - شباب الأهلي

يخوض شباب الأهلي الإماراتي مباراته مع فولاذ 

خوزستان الإيراني بطموح الفوز وتجريد منافسه 

من صدارة المجموعة الثالثة ومرافقته إلى الدور 

الثاني.

ويتصــدر فــولاذ الــذي ضمــن صعــوده رســمياً 

الترتيــب برصيــد 11 نقطــة (أقله كأحــد أفضل 

الفرق الثلاثة في المجموعات الخمس لغرب آسيا 

التــي تحتل المركــز الثانــي) بفــارق نقطتين عن 

شــباب الأهلي الثاني والذي يملــك فرصة التأهل 

أيضــاً ضمن أفضل ثلاثة فرق تحتــل الوصافة أو 

كمتصدر في حال فوزه.

وبعد بداية سلبية حقق خلالها ثلاثة تعادلات من 

بينها واحدة أمام فولاذ نفســه 1-1، استهل شباب 

الأهلــي الإيــاب بقوة وحقــق فوزين علــى الغرافة 

القطري 8 - 2، وأهال التركمانستاني 2 - 1.

وقال مدربه مهدي علي بعد تخطي أهال: ”تقدمنا 

خطوة إلى الأمام بعد تحقيق هذا الفوز المهم».

وتابــع ”كان الفــوز صعبــاً، ولكننــي ســعيد لأننا 

نجحنا في تحقيق انتصاريــن، وأتمنى أن نواصل 

تقديم مســتويات جيدة وتحقيــق الانتصارات كي 

ننجح في التأهل عن المجموعة».

تشيلسي  لاعب  بوليسيتش  كريستيان  قال 

لفترة  اللعب  في  رغبته  لإظهار  يتطلع  إنه 

«هدف  بتسجيل  سعادته  ــدى  وأب ــول،  أط

مهم» بعد المشاركة كبديل خلال الانتصار 

-1 صفر على وست هام يونايتد في الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

 بوليسيتش الشباك في الدقيقة 90 في 
َّ

وهز

تشيلسي  لينجح  بريدج،  ستامفورد  ملعب 

عن  قبلها  جــزاء  ركلة  إهــدار  تعويض  في 

طريق جورجينيو، ويعزز موقعه في المركز 

خمس  وبفارق  نقطة،   65 برصيد  الثالث 

الذي  الترتيب  ــع  راب أرســنــال  عن  نقاط 

خاض مباراة واحدة إضافية.

محدود  عدد  في  يشارك  الأميركي  وبات 

وظهر  الأخيرة،  الأسابيع  في  الدقائق  من 

مرة  لآخر  الأساسية  التشكيلة  في  اللاعب 

عندما خسر تشيلسي 1-3 أمام ريال مدريد 

في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 

في السادس من نيسان الحالي.

من   
ً
بدلا شارك  الذي  بوليسيتش  وأضاف 

هدف  ”هذا   ،76 الدقيقة  في  فيرنر  تيمو 

المنافس  على  كبيراً  ضغطاً  فرضنا  مهم. 

من  نتمكن  لم  لكن  المباراة،  فترات  أغلب 

 
َّ

أن سعيد  أنــا  لــذا  الهدف،  إلــى  الوصول 

بوسعي المساعدة».

وصناعة  اللعب  إلى  أحتاج  ”كنت  وأوضح 

الفارق وإظهار رغبتي في اللعب، وأنا سعيد 

أني فعلت ذلك».

وهذا أول هدف لبوليسيتش منذ هز شباك 

ليل في دور الستة عشر بدوري الأبطال في 

16 آذار الماضي.

في  الوجود  دائماً  ”أريد  بوليسيتش،  ولفت 

أني  سعيد  وأنا  فريقي،  ومساعدة  الملعب 

حصلت على الفرصة.. قدمنا مباراة جيدة 

في  المستحق  الهدف  تسجيل  في  ونجحنا 

النهاية».

أمام  المقبلة  الجولة  في  تشيلسي  وسيلعب 

غد  بعد  الـــدوري  في  يونايتد  مانشستر 

الخميس.

مباراة   12 على  مشاركته  اقتصار  رغــم 

فقط خلال الموسم الحالي مع أرسنال، أكد 

المصري الدولي محمد النني، أنه يود تمديد 

عقده مع «المدفعجية».

وقال النني لوسائل إعلام: ”إذا أرسنال قال 

 نريدك  فلا أعتقد أني سأرحل. هذه أسرتي 

لمدة ست سنوات وأنا أحب هذا النادي».

وتقديم  التحديات  دائماً  ”أحب  وأضــاف، 

لا  أنا  الوقت.  طــوال  جهدي  من  بالمئة   100

في  العمل  أواصل  لكني  سيلعب،  من  أحدد 

أجعل  وحتى  جودتي  مــدى  لإظهار  ــران  الم

المدرب ميكل أرتيتا يدفع بي».

حتى  العمل  أواصــل  ألعب،  لم  ”إذا  وتابع، 

وكالة  نقلت  حسبما  فرصة“،  على  أحصل 

الأساسية  بالتشكيلة  النني  ولعب  ”رويترز“. 

ــدوري  ال فــي  مباراتين  ــر  آخ فــي  لأرســنــال 

وتشيلسي،  يونايتد  مانشستر  أمام  الممتاز 

وظهر اللاعب المصري بشكل مميز، وساعد 

فريقه على تحقيق انتصارين.

بازل  من  انضم  الذي  النني،  عقد  وينتهي 

السويسري في 2016، بنهاية حزيران المقبل.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في الدوري قبل 

وست  وسيواجه  النهاية،  من  جولات  خمس 

هام يونايتد يوم الأحد المقبل.

سبيل  على  أرسنال  غــادر  النني   
َّ

أن يذكر 

إلى   2020  -  2019 مــوســم  ــي  ف ــــارة  الإع

التركي  الدوري  جعل  مما  التركي،  بشكتاش 

وجهة محتملة لخروجه من لندن.

الكرة  عالم  إلى  القادمة  الأسماء  أبــرز  أحد  أنه  جديدة  مرة  وأكــد 

الملاعب  على  نقطة  للـ500  برشلونة  دورة  لقب  بتحقيقه  الصفراء 

جانيرو،  دي  وريو  للماسترز  ميامي  بعد  العام  هذا  له  الثالث  الترابية، 

والرابع في مسيرته.

وبات أصغر لاعب يدخل نادي العشرة الأوائل منذ نادال في 2005 بعد 

أن توج الأخير أيضاً بلقب دورة برشلونة بالذات.

خسر ألكاراس في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، 

ولكن الأنظار ستكون شاخصة عليه في رولان غاروس التي تنطلق في 

22 أيار المقبل.

بلغراد  دورة  نهائي  خسر  الذي  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  يزال  ولا 

بالصدارة  متمسكاً  الثامن،  روبليف  أندري  الروسي  ضد  أرضه  على 

أمام الروسي الآخر دانييل مدفيديف الذي أعلن بداية الشهر الحالي 

إصابة ستبعده قرابة الشهر أو الشهرين عن المنافسات.

إلى  مركزاً   12 قفز  الذي  فونييني  فابيو  للإيطالي  تقدم  أكبر  وكان 

سابقاً،  عالمياً  الثالث  تيم،  دومينيك  النمساوي  كان  بينما  الخمسين، 

أكبر الخاسرين بتراجعه 39 مركزاً إلى الثالث والتسعين.

المصنفة  وباتت  مركزاً  بادوسا  باولا  الإسبانية  تقدمت  السيدات،  لدى 

ثانية عالمياً، وهو أفضل تصنيف في مسيرتها، بعد وصولها إلى نصف 

نهائي دورة شتوتغارت الذي خسرته ضد البيلاروسية أرينا سابالينكا، 

في التغيير الوحيد بين العشر الأوليات.

ق البولندية إيغا شفيونتيك وحيدة خارج السرب في الصدارة بعد 
ّ
وتحل

أن حققت الأحد لقبها الرابع هذا العام بتتويجها في دورة شتوتغارت 

وإنديان  الدوحة  دورات  إلى  أضافته  الرابعة،  سابالينكا  حساب  على 

ويلز وميامي للألف، رافعة رصيدها من الانتصارات إلى 23 تواليا.

18

.2005
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 رغم أنه يدافع عن ألوان ريال مدريد منذ 10 أعوام وسيحتفل في أيلول المقبل بميلاده 

السابع والثلاثين، ما زال صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش مركز الثقل في العملاق 

سيتي  مانشستر  على  ضيفاً  فريقه   
ّ

يحل حين  مجدداً  ذلك  بإثبات  النفس  مني 
ُ

وي الملكي 

الإنكليزي.

أمام  الطريق  بها  فاتحاً  اليمنى  لقدمه  الخارجية  بالجهة  بها  قام  التي  التمريرة  كانت 

زميله البرازيلي رودريغو لتقليص الفارق أمام تشلسي الإنكليزي 1 - 3 في الدقيقة 80 وجر 

الفريقين إلى التمديد في إياب الربع النهائي، لمحة عما باستطاعة ”كرويف كرواتيا“ أن 

يقدمه في فريق يعيش تحت وطأة الضغوط يوماً بعد الآخر بسبب وزنه محلياً وقارياً.

في  طفيفاً  انخفاضاً  كاسيميرو  والبرازيلي  كروس  توني  الألماني  رفيقاه  أظهر  وقت  وفي 

المدرب  فريق  وسط  خط  في  يتوهج   2018 لعام  الذهبية  الكرة  صاحب  يزال  لا  المستوى، 

الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

 بـ“أسوأ تعاقد في تاريخ ريال مدريد“ عند وصوله إلى ”سانتياغو برنابيو“ 
َ

ف
ِّ
ن

ُ
وبعدما ص

أحد  يكون  كي  أعوام   10 بعد  ليصل  لعبه  طريقة  تطوير  على  مودريتش  عمل   ،2012 عام 

أفضل صانعي الألعاب في تاريخ النادي الملكي.

باسمه،  الهتاف  مع   
ً
طويلا لتصفق  برنابيو“  ”سانتياغو  جماهير  وقفت  نيسان،   12 في 

اعترافاً منها بالدور الذي لعبه من أجل إنقاذ ريال من الخروج على يد تشلسي من الربع 

النهائي.

في  الأخير  ضد  الحاسم  وهدفه  وتشلسي،  جرمان  سان  باريس  من  كل   
ّ

ضد ته 
ّ

ثلاثي بعد 

إياب الربع النهائي الذي سمح لريال مدريد الإسباني بتجريد النادي الإنكليزي من اللقب، 

سيكون الفرنسي كريم بنزيمة السلاح الفتاك للنادي الملكي في مواجهة مضيفه مانشستر 

ل على ترسانته الهجومية المتنوعة.
ّ

سيتي الذي يعو

قال بنزيمة مؤخراً في حديث مع صحيفة ”ليكيب“: إنها ”ليست مسألة الاعتماد (عليّ)، كلا. 

ريال فاز سابقاً من دوني والريال سيستمر في تحقيق الانتصارات دوماً».

ولكن الأرقام والسيناريوهات تخبر قصة مختلفة.

سجل ضد باريس سان جرمان ثلاثية ليقلب الطاولة على الفريق الفرنسي الذي كان متقدماً 

الربع  الدور  2 - صفر في مجموع المباراتين، ودك شباك تشلسي بهاتريك أيضاً في ذهاب 

النهائي في لندن (3 - 1) والتي تبين لاحقا أنها مفصلية إياباً في سانتياغو برنابيو بعد أن 

التمديد  بعد  للفرنسي  حاسم  ثانيهما  هدفين،  يسجل  أن  قبل  صفر   -  3 الملكي  النادي  تأخر 

الذي سمح لريال بالبقاء في المسابقة التي يتزعمها مع 13 لقباً.

البرازيلي  الجناح  من  كل  مع  تناغمه  الملعب.  أرض  على  وحيداً  ليس  هو  الحال،  بطبيعة 

فينيسيوس جونيور وصانع الألعاب المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش أسهم في وصوله إلى 

الشباك بسلاسة.

خلال   1  -  3 الديار  خارج  أوساسونا  على  الفوز  وبعد 

عطلة نهاية الأسبوع في لقاء أضاع خلاله بنزيمة ركلتي 

في  أفكر  «لا  أنشيلوتي:  قال  دقائق،   7 غضون  في  جزاء 

موعد فوزنا بلقب الليغا. نركز بشكل كلي حالياً 

على نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونستعد 

للمواجهة بكل ما لدينا».

سيتي  مانشستر  ضد  المباراة  ”بعد  وتابع، 

نخطط  ــات.  ــاري ــب الم ــذه  ه فــي  سنفكر 

نهائي  لنصف  جيد  بشكل  للاستعداد 

ذلك  وبــعــد  أوروبـــا  أبــطــال  دوري 

كنا  إذا  ومــا  سيحدث  ما  سنرى 

إسبانيول.  على  للفوز  بحاجة 

دوري  على  فقط  نركز  نحن 

بدينامية  ونــصــل  ــال  ــط الأب

جيدة،  بحالةٍ  نحن  جيدة. 

ملتزمون ومتحمسون».

النفس  أنشيلوتي  ويمني 

ــأول  ــخ ك ــاري ــت ــول ال ــدخ ب

ـــرز لــقــب  ـــح مــــــدرب ي

الأم  القارية  المسابقة 

سبق  بعدما  مرات،  أربع 

ثــلاث  أحــرزهــا  أن  ــه  ل

عامي  ميلان  مع  مــرات 

عام  ــال  وري و2007   2003

اللقب  الذي أحرز  الوحيد  2014. وأنشيلوتي هو المدرب 

عام  أخرى  مناسبة  في  النهائي  إلى  ووصل  مرات  ثلاث 

2005 حين خسر ميلان أمام ليفربول الإنكليزي بركلات 

الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي من مباراة 

”روسونيري“  خلالها  تقدم  الأذهان  في  عالقة  تاريخية 

من  ورفاقه  جيرارد  ستيفن  يعود  أن  قبل  نظيفة  بثلاثية 

بعيد.

في  النهائي  في  ليفربول  مع  الموعد  أنشيلوتي  يجدد  وقد 

يورغن  الألماني  المدرب  فريق  ونجح  سيتي  تخطى  حال 

الأخرى  الإسبانية  الإنكليزية-  المواجهة  حسم  في  كلوب 

ضد فياريال الذي يحل ضيفاً على ”أنفيلد“ غداً الأربعاء.

ويمني المدرب الإيطالي الفذ النفس بأن يفك عقدة ريال 

في ملعب سيتي حيث لم يحقق الفوز في زيارتيه الماضيتين 

عام 2012 في دور المجموعات 1-1 حين وضعه بنزيمة في 

وفي  أغويرو،  سيرخيو  الأرجنتيني  يرد  أن  قبل  المقدمة 

ذهاب ثمن نهائي 2019 - 2020 حين تقدم بهدف إيسكو 

غابريال  البرازيلي  من  هدفين  بعد   2  -  1 يخسر  أن  قبل 

جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين.

خلال   1  - 3 الديار خارج  ونا

لقاء أضاع خلاله بنزيمة ركلتي 

في  أفكر  «لا  أنشيلوتي:  قال  ئق، 

نركز بشكل كلي حالياً 

بطال أوروبا ونستعد 

سيتي  مانشستر   

نخطط  ااــات.  ــاري

نهائي  نصف 

ذلك ددــد ــــع ععــ ــــوب

كنا  إذا 

بانيول. 

دوري 

نامية 

يدة، 

س

ل 

 

ي 

م

اللقب  الذي أحرز  الوحيد  رب 

عام أخرى  مناسبة  في النهائي

أمام ليفربول الإنكليزي بركلات 

3 في الوقتين الأصلي من مباراة 

”روسونيري“  خلالها  تقدم  هان 

من  ورفاقه  جيرارد  ستيفن  عود 

في  النهائي  في  ليفربول  مع  عد 

يورغن  الألماني  المدرب  فريق  ح

الأخرى  الإسبانية  الإنكليزية-  ة 

ضيفاً على ”أنفيلد“ غداً الأربعاء.

لفذ النفس بأن يفك عقدة ريال 

حقق الفوز في زيارتيه الماضيتين 

وعات 1-1 حين وضعه بنزيمة في 

وفي  أغويرو،  سيرخيو  رجنتيني 

- 2020 حين تقدم بهدف إيسكو 

غابريال  البرازيلي  من  هدفين   

ن دي بروين.

 

 2008 صيف  في  سيتي  ملكية  انتقلت  عندما 

لمجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار كان 

الفوز بلقب دوري الأبطال الهدف الأسمى، وكان 

”سيتيزينس“ قريباً جداً من تحقيق الحلم الموسم 

أمام  الأخيرة  العقبة  في  يسقط  أن  قبل  الماضي 

مواطنه تشلسي.

والآن، يصطدم حلم سيتي بمواجهة مع فريق يعد 

القياسية،  الـ13  ألقابه  مع  الأبطال  دوري  ”ملك“ 

لاحتكاره  طريقه  في   1956 عام  إلى  يعود  أولها 

لخمسة مواسم متتالية، وآخرها عام 2018 حين 

ج به ثلاث مرات متتالية وأربع مرات في خمسة 
ّ

تو

مواسم.

لسيتي  نتيجة  أفضل  كانت  الماضي،  الموسم  قبل 

في دوري الأبطال وصوله إلى نصف النهائي عام 

مدريد  ريــال  يد  على  مشواره  توقف  حين   2016

بالذات، قبل أن يحقق الفريق الإنكليزي ثأره في 

من  الملكي  النادي  بإقصائه   2020  -  2019 موسم 

الثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً.

للمرة  النهائي  النصف  الدور  فيخوض  ريال  أما 

بين  الهوة  حجم  ظهر 
ُ

ي ما  تاريخه،  في  الثلاثين 

الفريقين على صعيد التاريخ والعراقة.

 الكلمة الآن للحاضر، وقد أظهر سيتي بقيادة 
َّ

لكن

أحد  أنــه  غــوارديــولا  جوزيب  الإسباني  ــدرب  الم

في  ذلك  وأثبت  العجوز  القارة  في  الفرق  أفضل 

الدور السابق بإقصائه قطب العاصمة الإسبانية 

الآخر أتلتيكو مدريد بالفوز عليه ذهاباً 1 - صفر 

والتعادل معه إياباً صفر-صفر.

غوارديولا : ”أمسية للاستمتاع»

كمدرب  مرتين  باللقب  الفائز  غوارديولا،  وعلق 

لبرشلونة عامي 2009 و2011، على مواجهة فريق 

التي  الثالثة  المرة  ”إنها  بالقول:  ريال،  عيار  من 

نخوض فيها الدور النصف النهائي لدوري أبطال 

كؤوس  من  العديد  يملك  فريقاً  وسنواجه  أوروبا 

دوري الأبطال في خزائنه».

مميزة  أمسية  تكون  أن  المتوقع  ــن  ”م وتــابــع، 

للاستمتاع بها. يجب أن نقدم كل ما نملكه وبعدها 

سنرى ما سيحصل».

في زيارته الأخيرة إلى إنكلترا، عاد ريال مدريد 

بانتصار على تشلسي حامل اللقب 3 - 1 في ذهاب 

الربع النهائي، إلا أنه كان قاب قوسين أو أدنى من 

أرضه  على  إياباً  بتخلفه  المفضلة  مسابقته  توديع 

بثلاثية نظيفة قبل أن يسجل هدفاً في الدقيقة 80 

الفرنسي  فيه  فرض  الذي  التمديد  لخوض  قاده 

 بتسجيله هدف تقليص 
ً
كريم بنزيمة نفسه بطلا

للنادي الملكي من  - 3، فكان ذلك كافياً  الفارق 2 

أجل مواصلة مشواره.

أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  المــدرب  لفريق  وسبق 

الذي  ــدور  ال في  عصيبة  أوقاتاً  أيضاً  عاش  أن 

سبقه حين خسر ذهاباً أمام باريس سان جرمان 

قبل  بهدف  إياباً  تخلف  ثم   ،1 صفر-  الفرنسي 

فريقه  منحت  رائعة  بثلاثية  بنزيمة  يضرب  أن 

منافسة  يواجه  الذي  لسيتي  وخلافاً   .1  -  3 الفوز 

مع  ليفربول  من  الممتاز  الدوري  لقب  على  شرسة 

بحاجة  ريال  بات  بينهما،  الفاصل  النقطة  فارق 

المرحلة  في  المقبل  السبت  مباراته  من  نقطة  إلى 

الرابعة والثلاثين ضد إسبانيول لكي يحسم لقب 

”لا ليغا“ بعد خسارة برشلونة في مباراته المؤجلة 

مع ضيفه رايو فايكانو صفر- 1.
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تتراجــع رغبتكم فــي تقديم صورة 

الحقيقية،  أهدافكــم  واضحة عــن 

عليكم الاستمرار بأعمالكم بشكلها 

الروتيني خلال هذه الفترة.

تبــدو خطواتكــم بطيئــة مــع بــذل 

مجهود ثقيــل وكبير محاولين إجراء 

لقاء مع مؤسسة رســمية أو التقديم 

لعمل جديد.

تــزداد نفقاتكم الماليــة وهي علامة 

ســلبية الصعيــد العاطفــي تجتــاح 

حياتكــم الزوجية خلال هــذه فترة 

حالة من عدم الاستقرار.  

الأجواء تمنحكم فرصة للفوز بكسب 

فــي العمل وهناك من يحــاول إيجاد 

مساحة اكبر لدعم سمعته في المركز 

الوظيفي.

نجد أنفســنا عالقين بالضغوط، كما 

نجــد أننا فــي حالة من الشــد وعدم 

القــدرة علــى تحريــك الأمــور وفــق 

رغبات العائلة.   

الكثير منكــم بحاجة لأجواء جديدة 

والطابــع   الشــد  عــن  والابتعــاد 

وعــدم  تعيشــونه  الــذي  الروتينــي 

تعريض أنفسكم للانتقاد.

هــذه  فــي  عفــوي  بشــكل  تتحركــون 

الاهتمــام  عليكــم  المهمــة.  المرحلــة 

بالجانب العاطفي لهذه الفترة عليكم 

الاستفادة من ذلك.

تخف الضغوط من حولكم بعد المتاعب 

والخســائر التي تعرضتم لهــا الكثير 

منكم عليه إيجاد الكثير من الحلول.

الأوضاع تتغير وتأخــذ طابع المواجهة 

وســرعة رد الفعــل مع الآخريــن. انتم 

فــي  نســبيا  صعبــة  فتــرة  تجتــازون 

الجانب الصحي.

فــي  ايجابيــا  دورا  الحــظ  يلعــب 

اختياراتكــم والبعــض يحصــل علــى 

منصب إداري. يقــف الحظ معكم في 

إجراء بعض التغير .

علينا مواجهة واقعنا والتأقلم مع كثير 

مــن التحولات في حياتنا الشــخصية 

وترك العناد والعمــل بواقعية مع هذه 

المرحلة.

 الطرق وأساليب الإدارة للكثير منكم 

قد لا تأتي بنتائج تغيــر مواقعكم كما 

إن الكثيــر منكم أصبــح يعاني الكثير 

من الضغوط.

رغــم صغــر حجمــه الــذي لا يتعــدى 

الأربعة أمتار إلا أنه ضم أرشيفاً توثيقياً 

نادراً لتأريــخ العراق وملوكــه وحكامه 

وفنانينه وسياســييه ورياضييه، ليمتد 

تأريــخ هذه الصــور منذ نهايــة القرن 

التاسع عشر. 

الكائــن  الصــوري  المتحــف 

في ســوق هرج بمنطقة 

الميدان تحدث عنه صاحبه سعد مجيد 

لـ"الصباح" قائلا "تم تأســيس المتحف 

قبل ربــع قرن مــن الآن، ليتحــول عبر 

ســنواته إلــى مــزار للإعــلام العالمي 

والعربــي والعراقي، إضافــة إلى عدد 

كبيــر مــن الســياح الأجانــب، الذيــن 

يعشــقون تأريخ العراق وتراثه الزاهر، 

ويتابــع يضــم المتحف آلاف 

الصور بالأبيض والأسود 

وهــي صــور نادرة لــم يشــاهدها أحد 

فــي أي مكان، فلقد ضــم المكان صوراً 

للمستشــرقين، الذيــن وصلــوا بغــداد 

منهــا  عشــر،  الثامــن  القــرن  نهايــة 

زيارة الفيلســوف الهنــدي طاغور إلى 

بغداد وصور ســيدة الغنــاء العربي أم 

 كلثــوم وهــي تغني فــي فندق ومســرح

الهلال".

المتحف يمتلك صورا نادرة صور نادرة 

للفنانــين ورياضيــي العــراق القدامى 

عبــر منتخباتــه فــي الســتينيات، كما 

توجد في المتحف صور لشعراء العراق، 

إضافة إلى مقاهي بغداد التراثية، التي 

انتشــرت في الكثير من أحياء ومناطق 

بغداد، كذلك صور عشائر عراقية في 

سنوات الأربعينيات والخمسينيات من 

القرن الماضي.

يضيف ســعد مجيد إن عشــقي لتأريخ 

العراق وتراثــه دفعني أن أجمع الآلاف 

مــن الصور لتكون شــاهداً علــى عقود 

ذهبيــة عاشــها العــراق، عبــر حكامه 

وسياســيه الــذي تــرك الكثيــر منهــم 

وزارة  لأناشــد  التاريخيــة،  بصماتــه 

لزيــارة  والآثــار  والســياحة  الثقافــة 

هــذا المتحــف الوثائقــي النــادر، مــن 

أجــل الاهتمــام بــه ونقــل صــورِه إلى 

مــكان، ليتحــول لنافــذة تطــل منهــا 

هــذه الوثائق إلــى العراقيين، لاســيما 

جيــل الشــباب الــذي لا يعــرف الكثير 

مــن الحقــب التي مــرت به مــن خلال 

موروثه، التي جســدته صــور المتحف، 

أي  فــي  أحــد  يشــاهدها  لــم  والتــي 

مــكان آخــر، فلقــد أصيــب الكثير من 

الوكالات العالمية والزوار الأجانب أثناء 

زيارتهــم للمــكان بالعجب والدهشــة، 

 لما شــاهدوا من صور حقيقيــة لا تقبل 

التزييف.
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علــى الرغــم مــن مــرور ثمانيــة عقــود، إلا أن ســكان قريــة 

(الودعــة) – الذيــن توارثوا حكاية ابن قريتهم الفلاح (رســن 

الراشــد) وولــده مهيــوب – مــا زالــوا يســتذكرون الحكايــة 

 فتأخذهــم نوبــة مــن الفخــر بالولــد مهيــوب، ثــم نوبــة مــن

الضحك!

أصــل الحكاية أن الولد يوم كان تلميذاً في المدرســة الابتدائية 

– الصف الســادس – أبهــر معلميه بذكائه الــذي كان وراء نيله 

المرتبــة الأولى فــي امتحانــات البكالوريا، وبات اســمه مدعاة 

مباهــاة بين فلاحي القريــة، ومعلوم أن القلــة القليلة من أبناء 

القــرى (يومهــا) هي التي تواصــل تعليمها وتذهــب إلى مركز 

الناحيــة لإكمال دراســتها (المتوســطة)، لأن هنــاك (عرفاً) 

يقضــي بالتحاق خريــج الدراســة الابتدائية بــالأرض والعمل 

الزراعي،  ولكن الفتى الذكي لم يكتف بشــهادة (المتوســطة)، 

بل ذهــب إلى القضــاء وأنهى المرحلــة الإعدادية، وفــي بغداد 

حصــل علــى الشــهادة الجامعيــة، وختــم اســتمراره وتفوقــه 

بالســفر إلى الخــارج للحصول على 

لــه  وكان  والدكتــوراه،   الماجســتير 

ما أراد. 

ســنوات مهيــوب الدراســية جميعها 

تشــير إلــى تفوقــه، وإلى أنــه يخطو 

نحــو الأفضــل، وهــذا ما دفــع أهل 

قريتــه إلــى أن يجعلــوا منه إنســاناً 

يضرب به المثل علــى نبوغه وذكائه، 

غيــر أن تكاليــف الدراســة تجاوزت 

حــدود الإرهاق على والده وأســرته، 

حتى إنهــم اضطروا إلــى بيع نصف 

 أرضهــم الزراعيــة، وثلاثــة أربــاع 

ماشيتهم!.

ســبع ســنوات عجــاف أمضاها في 

الخــارج وعاد بشــهادة الدكتــوراه، 

فاحتفــت به أســرته وقريتــه احتفاء 

غير مسبوق، حفلات وولائم ودبكات 

علــى مــدى ثلاثة أيــام، وفــي اليوم 

الرابع عادت الحياة إلى وضعها الطبيعي، وتولت (أم مهيوب) 

شواء دجاجة على الغداء ووضعتها أمام ولدها ووالده، وقبل أن 

يشرعا بتناول الطعام، سأل الأب ابنه عن العلم الذي درسه في 

الخــارج فأخبره (علم المنطق)، وحين استفســر الأب عن هذا 

العلــم، أوضح له معناه، غير أن الوالد لم يفهم حرفاً مما قاله، 

ولهذا ســأله من جديــد إن كان هذا العلم مفيــداً مثل الطب أو 

الهندسة أو تحفيظ القرآن، رد عليه [بل هو عظيم الفائدة، لأنه 

 اقناعك بأن هذه الدجاجة 
ً
يقوم على الاقناع، فأنا استطيع مثلا

 على الوالــد فرحة غامرة 
ْ

التــي أمامنا هــي دجاجتان]، طغــت

وقال لولده [هذه الدجاجة من نصيبي، أما أنت فتناول دجاجة 

 المنطــق بالألــف عافيــة!]، للعلم فإن أغلب سياســيينا درســوا 

علم المنطق في الخــارج، ولكنهم كانوا (أشــطر) من مهيوب، 

ولذلــك أكلوا الدجاجة المشــوية وتركوا لأبناء شــعبهم دجاجة 

المنطق!.

صدر عن دار المأمون للترجمة والنشــر العدد الرابع/ نيسان لسنة 

2022 مــن جريدة المترجــم العراقي، وتصــدرت الصفحة الأولى 

متابعة لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى وزارة الثقافة 

والســياحة والآثار، كما وتضمنت الجريدة افتتاحية العدد وقراءة 

 عن تغطيات شــاملة 
ً
في كتــاب (حديث فــي الليبراليــة)، فضلا

لنشاطات الدار وحوارات مترجمة.

احتفل البيت الثقافي في كركوك بالذكرى 124 على تأسيس 

الصحافة الكردية وصدور أول صحيفة كردية بعنوان "كردستان"، 

وتضمن الاحتفال ندوة حوارية للدكتور البروفيسور صباح موسى 

علي رئيس قسم اللغة الكردية في كلية التربية بجامعة كركوك. 

تناول عبرها الظروف التي رافقت صدور الصحيفة بالقاهرة 

في 22 نيسان عام 1898، على يد الراحل مقداد بدر خان باشا. 

وصدرت الجريدة باللغتين الكردية والتركية وبلغ عدد النسخ 

للإصدار الأول 2000 نسخة، حتى العدد السادس، الذي تحول 

بعد ذلك للإصدار في ألمانيا وجنيف بسبب ضغوط السلطتين 

العثمانية والانكليزية آنذاك.

أنجز المدير العام لدائرة الفنون الموسيقية المايسترو علاء مجيد 

لغاء وأشرف على 
ُ

تلحين عدد من القصائد الخالدة لكبار الشعراء والب

تنفيذها بنفسه، ومنهم "سيد البلغاء الإمام علي عليه السلام، رائد 

الشعر الحر بدر شاكر السياب، شاعر العرب الأكبر محمد مهدي 

الجواهري، الملا حسن أفندي البزاز الموصلي، الشاعر نزار قباني".   

التسجيل تم في أكبر الاستوديوهات الفنية في إسطنبول، وقام 

بتوزيعها الفنان علي القاسم، أما عمليات المكس والماسترنك فكانت 

في بغداد باستوديوهات هوانا/ أيسر القاسم.   كما قام بتصويرها 

نخبة كبيرة من أهم الفنانين الشباب، وأخرجها تلفزيونياً علاء 

الأنصاري وأشرف على إنتاجها الفنان فراس السراي.

ل 
َّ

وقد جاء فــي مقدمة الأطروحة "ســج

الشــعر العراقــي حضــوره الاجتماعــي 

اللافت في ســنوات الاحتلال الأميركي 

للعراق ومــا أعقبها من انهيــار الدولة، 

وبعــد مكابــدات الوجع الجمعــي الذي 

فوضــى  ظــل  فــي  الجماهيــر  عاشــته 

فته المعارك من خســائر 
َّ
البلاد ومــا خل

نفســية  وهزيمــة  وماديــة  بشــرية 

ه 
ُّ

ى ذلك إلى توج
َّ
وانكســارات حادة، أد

الشــعراء نحــو الاقتــراب أكثــر لهموم 

شــعبهم مــن قراءاتهــم للواقــع المعاش 

وتســجيل انطباعاتهــم أو رؤاهــم ونقل 

د، 
ُّ
اعتراضاتهم أو هواجســهم دون ترد

 
ِّ

بعد أعــوام من تكميــم الأفواه فــي ظِل

نظام اســتبدادي فــرض عليهم حدوداً 

للبوح".

ســعى الباحــث إلى دراســة شــعر هذه 

داً 
ِّ

المرحلة الدامية من تاريخ العراق محد

ذلــك من بــدء دخــول قــوات الاحتلال 

ونهاية النظام الســابق في التاســع من 

نيســان عــام 2003 وبدء عهد سياســي 

واجتماعي وثقافي جديد إلى نهاية عام 

2019 حيث الثورة التشرينية وتداعياتها 

على الواقع الثقافي في مرحلة جديدة، 

لتتعمق الأطروحة في مفهومين جدليين 

عميقــين ألا وهما  الحرمــان والمواطنة 

وتمثلاتهما في الشعر العراقي في ضوء 

النقد الثقافي الذي يستند على السياق 

المعرفي ويتجاور مع حقول علوم النفس 

والاجتماع والسياسة دون مغادرة منابع 

النقد الأدبي الجمالي.

ثلاثــة  مــن  الأطروحــة  تكونــت  وقــد 

السياســية  (التأثيــرات  الأول  فصــول 

الشــعر  في  والاقتصادية  والاجتماعيــة 

لات 
ّ
العراقي بعــد 2003) والثاني (تمث

بعــد  العراقــي  الشــعر  فــي  الحرمــان 

2003)، وكان عنــوان الفصــل الثالــث 

ــلات المواطنة في الشــعر العراقي 
ُّ
(تمث

بعد 2003)، مــع الاعتماد على عدد من 

الأمثلة من الشعراء العراقيين.

واختتمــت الأطروحــة بنتائــج جوهرية 

لمــزاج  الفهــم  معطيــات  علــى  تســتند 

وطبيعــة  وعيهــم  ومســتوى  الشــعراء 

تأثيرهــم بالجــو المتشــنج في ســنوات 

الجمر التي أعقبت الاحتلال، مع غياب 

ــل بمنح 
َّ
ملحــوظ للحكم الرشــيد المتمث

أهمية لفكــرة العدالة وتوزيع الثروة بما 

يخــدم تطلعــات المجتمع المقهــور الذي 

خــرج معترضاً فــي الســنوات الأخيرة 

مطالبــاً بإنهاء عهــود الحرمان ومؤكداً 

ي ترســيخ قيــم المواطنة، وجاء 
ِّ
على تبن

لع الجماهيري 
َّ

الشــعر ليواكب هذا التط

بــراً عــن الصــوت المعتــرض وفقــاً 
ِّ

مع

لحساســية وثقافة شــعراء هذه المرحلة 

وانســجاماً مــع غاياتهــم أو قراءاتهــم 

للواقع.

هذا وقد نالت مــواد الأطروحة إعجاب 

لجنــة المناقشــة حتــى وصفهــا عضــو 

اللجنة الاســتاذ الدكتور محمد حســون 

بأنهــا معجم للشــعراء الشــباب، بينما 

اكتظت القاعــة بالحضــور النوعي من 

الجماهير من أصدقاء وطلبة وأساتذة.

2019-2003
2022 4 24

ما يضحك 

أكد الأستاذ المساعد الدكتور الفنان فلاح 

كاظم أن مــا يميز الفنــان الأكاديمي عن 

الموهــوب هــو أن لــكل منهمــا خصوصية، 

الإبــداع  منــه  يخــرج  قــد  فالأكاديمــي 

والدهشــة، ولــم يصــدق ما يقدمــه، لأنه 

تمرس ودرس وصقل جزءاً من اختصاصه 

فقــدم الإبداع الجمالي، أمــا الموهوب فهو 

فطــري، فقد يصيــب أو يخيب، لــذا على 

الفطــري أن يدرس حتى يكــون من ضمن 

"الفورمــا" الفنية، أي أن يــدرس المدارس 

الخطــوط  وتكوينــات  الفنيــة  والمذاهــب 

النصية والإخراجيــة ليكون ذائقة خاصة 

به، تكون مكملة لفطرته الفنية.

ويقــول كاظــم، إن "المؤسســات الحكومية 

الجميلــة  الفنــون  كليــة  فــي  الفنيــة 

ومعاهــد الفنــون تميــزت بوفــرة إنتاجها 

الفنــي ونشــرها داخــل المحافظــة أو فــي 

المهرجانــات، إذ ترى اللوحات التشــكيلية 

مهــداة إلــى أقســام الكليــة وإلــى أبنيــة 

المديرية أو بعض من دوائرها التربوية". 

 ويعتقد أن ما يميز الفنان في المحافظة هو 

تقديم عمله على جدران المدارس مجاناً أو 

تقديمه عرضاً مســرحياً كمخرج أو ممثل 

والمشاركة بمهرجانات محلية وعربية. 

ويضيف: أن مواقــع التواصل الاجتماعي، 

وخاصــة ونحن نمــر بحــرب أيديولوجية 

أضــرت بجميــع البشــر، كانت جهــة لها 

مكانتهــا الداعمــة لجميع القنــوات داخل 

المجتمعــات عامــة، فمــن يقرأ أو يشــاهد 

أو يرســل أو يبــث عبــر القنــوات المجاورة 

مقاطع معينة، على حد قوله. 

 وكانت أيضاً، حسب كاظم، سبباً للتعارف 

بين الشــخصيات الثقافيــة والأدبية، فمن 

داخل بيتك تتصل عبر الأثير على من تريد 

أو تتحاور معه، "هي رحمة كونية وبشرية". 

تــرى زينــة الكاظمــي، مقدمــة برامج فــي تلفزيون 

العراقية، بأنها ما زالت في منتصف الطريق، وتقول 

"حققت معظم ما كنت أحلم به، مختزلة المراحل فقد 

لمع اسمها في الصحافة وسط أسماء كبيرة، وتضيف 

"لــم يســاعدني أحد، ســوى بعض الأشــخاص، لقد 

واكبت حياتي العملية والمهنية لوحدي".

تتحفــظ الكاظمي عــن تقديــم البرامج السياســية 

مكتفية بعشــقها للمنوعات وثقافة الأســرة والطفل، 

عبر بحــوث كتبتها لمؤسســة أميركية معنية بشــؤون 

النوايــا  "ســفيرة  لقــب  عنهــا  ونالــت   الطفولــة، 

الحسنة".

وتــرى أن قوة الشــخصية التي يفرضهــا المقدم على 

الضيــف، مهمــة كي يســتخلص منه المعلومــات التي 

يبتغيهــا، وتتابع "أســعى إلــى العالمية، لذلــك أنا في 

مــران دائــم" لافتة إلــى أن الإعلامية تنــوء بمطلقي 

الشــائعات بغيــة إقصائهــا، "الجمــال نعمــة إلهية، 

جعلوها نقمة على البنت". 

علــى الإعلامي أن يســير مــع خطاب المؤسســة التي 

يعمــل فيها، فهــي تعتقد أن الرأي الشــخصي يتحول 

إلــى لعنة علــى المقدم: "عندما درســت الصحافة في 

أميــركا، وجدتهم ينظــرون إلى الإعلامي الشــرقي 

على أنه في صراع ضد ذاته". 

لمؤسســة التي 

ـخصي يتحول 

 الصحافة في 

ي

لامي الشــرقي 


